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 شكر وتقدير

 ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ ٱُّٱ أحمد الله سبحانه وتعالى القائل في كتابه الحكيم

الرسالة المتواضعة من غير حولٍ لي ولا قوة، ، فالحمد لله الذي وفقني لكتابة هذه (1)َّ ِّّٰ

زاماً على النبي المبعوث رحمةً للعالمين وعلى من صار على نهجه إلى يوم الدين، فأرى ل   ل  صوأ  
من لا حيث قال: " -صلى الله عليه وسلم–النبي حديث استناداً ل شكر أصحاب الفضل، وذلك علي  

 .(2)"يشكر الناس لا يشكر الله

الله سبحانه وتعالى أتوجه بجزيل الشكر إلى الدكتور الفاضل جمال حشاش الذي فبعد شكر 
ه أشرف على هذه الرسالة العلمية، فقدم لي النصائح والملاحظات المفيدة، ولم يبخل علي  بتوجهات

 من حلمٍ وصبر وسعة صدر وتواضع فجزاه الله ،وارشاداته القيمة، والذي رأيت منه الصفات الحميدة
 الجزاء. عني خير

 مناقشة هذه الرسالة،والشكر موصول كذلك إلى عضوي لجنة المناقشة لتكرمهم بالموافقة على 
ساتذتي الأفاضل الذين استفدت من خبراتهم الكثير ورأيت فيهم التواضع والإخلاص وكذلك أشكر ا

 والمحبة، فجزاهم الله عني خير الجزاء.
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 الملخص

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على النبي المبعوث رحمة للعالمين 
 بن عبدالله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:امحمد 

هذه الرسالة يتمحور حول استخراج أهم الضوابط الفقهية المتعلقة بالمحرمات من إن موضوع 
نني لم أقتصر في دراستي على مذهب معين فقهية عند المذاهب الأربعة، حيث إالنساء من الكتب ال

وإذا كان هناك خلاف بين المذاهب  ،، فأكتب الضابط وأشرحهكانت على المذاهب الفقهية الأربعةوإنما 
ق إليه بالتفصيل، فأنا عند إطلاقي تسمية الرسالة بالضوابط الفقهية فإني قد فرقت بين القاعدة أتطر 

والضابط، مع علمي بتداخل اصطلاحات الفقهاء والعلماء فيها، فمنهم من فرق بينهما، ومنهم من لم 
ن المحرمات يفرق. ولكني عند البحث والتمحيص في الكتب الفقهية لم أجد إلا قاعدة واحدة تتحدث ع

من النساء وكمٍ هائل من الضوابط، فاقتصرت على أهم الضوابط ودونتها بالإضافة إلى القاعدة، 
 وعليه قسمت الرسالة إلى أربعة فصول:

الفصل الأول: جعلته فصلًا تمهيدياً لرسالتي، حيث تمحور حول تعريف القاعدة والضابط 
 لغةً واصطلاحاً، والفرق بينهما، وأهميتهما.

، المحرمات بسبب النسب والمصاهرةالفقهية المتعلقة بضوابط الصل الثاني: جعلته في الف
جميعها ضوابط إلا قاعدة واحدة، ومن أشهر وأهم الضوابط،  تكون هذا الفصل من سبعة مباحثو 

 : "العقد على البنات يحرم الأمهات، والدخول بالأمهات يحرم البنات".ضابط

تضمنها دراستي والتي تتمحور عن مدى ثبوت التحريم بالوطء وأما القاعدة الوحيدة التي ت
  قاعدة: "الحرام لا ي حَر  م  الحلال". الحرام، وكان ذلك ضمن



 ك

، فجميعها الضوابط الفقهية المتعلقة بالمحرمات عن طريق الرضاع أما الفصل الثالث فتحدث عن
 تكون هذا الفصل من خمسة مباحث:ضوابط ولم أجد في الكتب الفقهية أي قاعدة في هذا الموضوع، و 

"لبن الفحل يتعلق  وضابط: ضابط: "كل امرأة حرمت من النسب حرم مثلها من الرضاع". وأشهرها،
 به التحريم".

تعلقة بالمحرمات على سبيل الضوابط الفقهية المأما الفصل الأخير فتمحور عن بعض 
تحدث عن حرمة نكاح معتدة  المبحث الأول، فتكون هذا الفصل من أربعة مباحثلا التأبيد، و  أقيتالت

فتحدث عن  المبحث الثاني. أما : "العدة من النكاح تعمل عمل النكاح في التحريم"هضابطالغير، و 
: "ليس للحر أن يجمع بين أكثر حرمة نكاح الخامسة لمن كان في عصمته أربع زوجات، وضابطه

: "يحرم هضابطمع بين المرأة ومحارمها، و تمحور حول حرمة الج المبحث الثالثو  من أربع زوجات".
خير تحدث عن حرمة المبحث الأو  حرمت عليه الأخرى". الجمع بين كل امرأتين أيتهما قدرت ذكراً 

 : يحرم نكاح من لا كتاب لها وتحل كتابية.هضابطو  غير الكتابية، الكافرة نكاح

 .ضابطاً قد شرحت وفصلت قاعدة واحدة وخمسة عشر  -بعون الله–وبهذا أكون 
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 :المقدمة

للعالمين محمد بن عبدالله  الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي المبعوث رحمةً 
 له وصحبه أجمعين، أما بعد:وعلى آ

منذ سيدنا محمد صلى الله عليه لقد حظي ديننا الحنيف باهتمام كبير عبر مر العصور، 
وسلم إلى يومنا هذا، وهذا الاهتمام سائر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وكان من بين العلوم 
التي حظيت بالاهتمام علم الفقه، وهي مليئة ببطون الكتب، لتعلقها بالعبادات والتكاليف الشرعية وكل 

العلم الجليل نشأ علم القواعد والضوابط الفقهية، فهو علم أمور الحياة اليومية. وإن من بين ثنايا هذا 
له أهمية عظيمة وفائدة جليلة، وكذلك المحرمات من النساء لها أهمية عظمية لما يترتب عليها من 

الربط خلال  تفحاول آثار، فالكثير من الناس يجهل بعض الأحكام المتعلقة بالمحرمات من النساء،
 الفقهية والأحكام المترتبة على المحرمات من النساء في موضوع واحد.الضوابط بين  دراستي

إلا على قاعدة واحدة وكمٍ هائل من  -حسب اطلاعي–لم أجد  هذا البحث فمن خلال كتابة
الضوابط الفقهية المتعلقة بالمحرمات من النساء، فاخترت أهم الضوابط الفقهية التي لها أهمية 

قدر المستطاع أن أتطرق إلى شرح وتفصيل ى القاعدة الوحيدة، فحاولت ويحتاجها الناس بالإضافة إل
، لا سيما وأن بعض الجزيئات الفقهية المهمة لم يتطرق إليها القاعدة أو الضابط من جميع جوانبه

 كثير من الفقهاء.

 أسباب اختيار الموضوع:

 بهذا العنوان. -في حدود اطلاعي-عدم وجود كتاب أو بحث معاصر -1

 .الفقهية ويكسبني الملكة الفقهيةلأنه موضوع حيوي وينمي قدراتي  -2

حاجة الناس إلى هذا الموضوع، لأن أغلب الكتب الفقهية تتحدث عن المحرمات من النساء  -3
 .بشكل موجز ومقتضب
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 أهمية الموضوع:

إن هذه الدراسة تتناول موضوع المحرمات من النساء بأسلوب جديد، حيث إنها تجمع بين  -1
المذاهب  عندوابط الفقهية وبين الأحكام والآثار المترتبة على المحرمات من النساء الض

الفقهية الأربعة ومقارنتها بقانون الأحوال الشخصية المعمول به في المحاكم الشرعية في 
 الداخل الفلسطيني.

الفقهية من العلوم الجليلة، فبها يتيسر على الفقيه ضبط الفقه، وتشبعه بالثروة  الضوابط -2
 الفقهية واللغوية، والإحاطة بأحكام الشرع.

حكام بسهوله ساعد في استنباط الأة الفقهية، وينمي الملكن جمع القواعد والضوابط الفقهية يإ -3
 ويسر.

جهود لا يزال بحاجة إلى العناية به إن علم الضوابط الفقهية إلى جانب ما بذل به من  -4
 وتطويره.

 أهداف البحث:

 والضابط الفقهي. الفقهية بيان أهمية القاعدة -1

 المحرمات من النساء. اصنافبيان  -2

 على عقود النكاح )الصحيحة، الفاسدة، الباطلة(.المترتبة بيان الآثار  -3

 مشكلة البحث: 

 جاءت هذه الدراسة للإجابة عن الاسئلة الآتية:

 الفرق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي؟ ما -1

 ؟التأقيتو على سبيل التأبيد من هن النساء المحرم نكاحهن  -2

 ما هو نوع العقد المنشئ للحرمة؟ -3
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 الدراسات السابقة:

 ." الاسرة فقه في القيم ابن الامام عند الفقهية والضوابط القواعد"الدراسة الاولى: 

 في القرى  ام جامعة من مرداد، صدقة فؤاد الطالب إعداد من دكتوراه  رسالة عن عبارة هي
 هجري 1429 سنة السعودية العربية المملكة

 القيم ابن الامام عند الاسرة بفقه المتعلقة الفقهية والضوابط القواعد عن تتحدث الدراسة هذه
ال ابن خاص فلم تتعرض هذه الدراسة لأقوال غيره من الائمة وإنما اقتصرت على آراء وأقو  بشكل

 واللعان والطلاق كالنكاح :الفقهية لأبواب عدة القواعد هذه الدراسة أيضاً عن وتحدثت القيم فقط،
 ....والحضانة والنفقة والعدة

الفقهية المتعلقة بالمحرمات من النساء التي  إلى بعض الضوابط أيضاً  طرقت هذه الدراسةفت
 هي موضوع دراستي الحالية.

 النساء من بالمحرمات المتعلقة الفقهية ضوابطال عن تتحدث فتمتاز بأنهاأما دراستي الحالية 
 اخرى كالزواج والعدة.... الفقهية في أبواب الضوابط عن تتحدث ولا مستقل بشكل

ذلك وتتطرق  بل تتعدى واحد، مذهب أو واحد إمام على تقتصر بأنها لا وتمتاز دراستي أيضاً 
 الفقهاء وعند الأربعة المذاهب في الواردة الفقهية المتعلقة بالمحرمات من النساء الضوابط إلى اغلب

 المعمول به في الداخل الفلسطيني.بقانون الأحوال الشخصية  ومقارنتها جميعاً 

 "الضوابط الفقهية في الأحوال الشخصية عند الحنفية".الدراسة الثانية: 

 -ة الخليلهي عبارة عن رسالة ماجستير من إعداد : حميدان صبيح أحمد حمايل، من جامع
 م.2018 -ه1439فلسطين، 

الضوابط الفقهية في الأحوال الشخصية عند  أهم تطرق الباحث في هذه الدراسة إلى استخراج
الولاية، كأبواب عدة:  في الأحوال الشخصية منالضوابط الفقهية بشكل عام الحنفية، فاستخرج الباحث 
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أما دراستي فاقتصرت  الرضاع، الطلاق، الرجعة، الخلع، العدة، المحرمات من النساء وغيرها. ،المهر
 .فقط على باب واحد وهو الضوابط الفقهية المتعلقة بالمحرمات من النساء

من وقد امتازت دراستي أيضاً في التوسع في ذكر الضوابط الفقهية المتعلقة بالمحرمات 
لتي تتحدث عن دون الاقتصار على مذهب واحد بخلاف هذه الدراسة ا النساء عند باقي المذاهب

المذهب الحنفي فقط، وأيضاً دراستي تمتاز بأنها قارنت بين آراء المذاهب الفقهية الأربعة وقانون 
 راسة.الأحوال الشخصية المعمول به في المحاكم الشرعية في الداخل الفلسطيني بخلاف هذه الد

 ."والطلاق النكاح في الضرورة منزلة تنزل الحاجة لقاعدة الفقهية التطبيقات" الدراسة الثالثة :

 بن محمد جامعة من, الدويش صالح بن خالد: إعداد من ماجستير رسالة عن عبارة هي
 هجري 1430 السعودية، العربية المملكة في الاسلامية سعود

 أبواب من الضرورة منزلة تنزل الحاجة لقاعدة الفقهية التطبيقات عن تتحدث الدراسة هذه
 ..النساء من والمحرمات النساء وعشرة والصداق كالولاية عدة

النساء والتي هي  من جزئية المحرمات على القاعدة هذه تطبيقات فتطرقت هذه الدراسة الى
 موضوع دراستي الحالية.

 النساء من بالمحرمات المتعلقة الفقهية الضوابطجمع وشرح  عن تتحدثفالحالية  دراستيأما 
 .وتطبيقاتها واحدة قاعدة عن تتحدث ولا مستقلة دراسة فهي خاص بشكل

 :منهجية البحث

لقد اتبعت في بحثي هذا المنهجان الوصفي والتحليلي، حيث قمت بعرض القاعدة أو الضابط، 
وأدلة كل فريق، ثم بينت الرأي  ،والضوابطثم بينت آراء الفقهاء الأربعة في المسائل المتعلقة بالقواعد 

 الراجح في المسألة. 
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 منهج البحث:

 .يةلى مواضعها من كتاب الله بذكر اسم السورة ورقم الآإعزو الآيات القرآنية  -1

 .صليةحاديث الشريفة من مصادرها الأتخريج الأ -2

 وفي أي كتاب. من أهل العلم الضابط ذامن قال به ذكر -3

الفقهية، اذكر آراء المذاهب الفقهية الأربعة في المسألة، وأقارنها بقانون عند ورود المسائل  -4
 الأحوال الشخصية المعمول به في المحاكم الشرعية في الداخل الفلسطيني.

 الأربعة. الفقهية عدم الاقتصار على ضوابط مذهب معين، وإنما من المذاهب -5

الحاضر، كالضوابط المتعلقة  ناالضوابط التي لم تعد لها نفع عملي في عصر استبعاد  -6
 بالمحرمات بملك اليمين. 

ذكر ترجمة للشخصيات الواردة في الرسالة، باستثناء المشهورين منهم حسب ظني مع ذكر  -7
 مصادر الترجمة. 

من القرآن ودليل من  واحد فاكتفي بذكر دليل لضابط،أدلة لالابتعاد عن الاكثار من ذكر  -8
 إذا دعت الحاجة إلى ذلك.أزيد على الدليل الواحد و  السنة ودليل من الإجماع إن وجد،

بالقرآن الكريم ثم السنة النبوية المطهرة ثم الإجماع ثم المعقول، وفي حال ابتداءً  الأدلةرتبت  -9
 المراتب انتقل للمرتبة التي تليها. إحدى عدم وجود دليل من

 والمبهمة.الرجوع إلى مصادر الكتب العربية لتوضيح الألفاظ الغريبة  -10
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 خطة البحث.

 يشتمل هذا البحث على أربعة فصول:

 الفصل الأول: مقدمات حول القواعد والضوابط الفقهية.

 المبحث الاول: تعريف القاعدة لغةً واصطلاحاً.

 المبحث الثاني: تعريف الفقه لغةً واصطلاحاً.

 المبحث الثالث: تعريف القاعدة الفقهية باعتبارها علماً مستقلًا.

 المبحث الرابع: تعريف الضابط الفقهي لغةً واصطلاحاً.

 المبحث الخامس: الفرق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي.

 المبحث السادس: أهمية علم القواعد والضوابط الفقهية.

 مكانة القواعد الفقهية من مصادر التشريع.المبحث السابع: 

 .المحرمات بسبب النسب والمصاهرةالمتعلقة ب الفقهية ضوابطال الفصل الثاني:

 يتكون هذا الفصل من سبعة مباحث:

 المبحث الاول: ضابط: " كل الاقارب حرام إلا الأربعة المذكورات في سورة الاحزاب".

 المبحث الثاني: ضابط: "العقد على البنات يحرم الأمهات، والدخول بالأمهات يحرم البنات".

 هر حلال له إلا أربعة أصناف بخلاف الأقارب.المبحث الثالث: ضابط: كل نساء الص

  المبحث الرابع: قاعدة: "الحرام لا ي حَر  م  الحلال".

 المبحث الخامس: ضابط: "كل محرمة تحرم ابنتها".
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المبحث السادس: ضابط: "من حرم نكاحها على التأبيد بسبب مباح لحرمتها، فهي محرم يجوز النظر 
 ضوء".إليها ويختلي بها ولا تنقض الو 

 المبحث السابع: ضابط: "المحرمية كما تنافي ابتداء النكاح تنافي البقاء"

 الفصل الثالث: الضوابط الفقهية المتعلقة بالمحرمات عن طريق الرضاع.

 يتكون هذا الفصل من خمسة مباحث:

 المبحث الأول: ضابط: "كل امرأة حرمت من النسب حرم مثلها من الرضاع".

 : "يحرم نَظير المصاهرة بالرضاع".المبحث الثاني: ضابط

 المبحث الثالث: ضابط: "لبن الفحل يتعلق به التحريم".

 المبحث الرابع: ضابط: "لا تثبت الحرمة بالرضاع بعد الحولين".

 المبحث الخامس: ضابط: "إن الرضاع المقتضى للتحريم خمس رضعات".

 .أقيتسبيل التتعلقة بالمحرمات على الفصل الرابع: الضوابط الفقهية الم

 يتكون هذا الفصل من أربعة مباحث:

 المبحث الأول: ضابط: "العدة من النكاح تعمل عمل النكاح في التحريم".

 المبحث الثاني: ضابط: "ليس للحر أن يجمع بين أكثر من أربع زوجات".

 الأخرى".المبحث الثالث: ضابط: "يحرم الجمع بين كل امرأتين أيتهما قدرت ذكرا حرمت عليه 

 المبحث الرابع: ضابط: يحرم نكاح من لا كتاب لها وتحل الكتابية.
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 الأولالفصل 

 مقدمات حول القواعد والضوابط الفقهية.

 المبحث الاول: تعريف القاعدة لغةً واصطلاحاً.

 .لغةً واصطلاحاً   المبحث الثاني: تعريف الفقه

 .علماً مستقلاً تعريف القاعدة الفقهية باعتبارها المبحث الثالث: 

 .لغةً واصطلاحاً  المبحث الرابع: تعريف الضابط الفقهي

 المبحث الخامس: الفرق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي.

 المبحث السادس: أهمية علم القواعد والضوابط الفقهية.

 المبحث السابع: مكانة القواعد الفقهية من مصادر التشريع.
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 المبحث الاول

 لغةً واصطلاحاً  القاعدةتعريف 

 .القاعدة في اللغةالمطلب الاول: 

القواعد: أساطين البناء التي و ه، اتساسأسس وقواعد البيت الأوالقواعد  ،س  القاعدة أصل الأ  
 نخ نح مينج  مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ٹٱٹٱُّٱ، (1)تعمده

 .(3)البنيان، فالقاعدة في هذه الآية الكريمة بمعنى الأساس وهو ما يرفع عليه (2)َّ نى نم

وقعدت النخلة: حملت  جمع قاعد وهي المرأة الكبيرة المسنة، أي أنها ذات قعود،: القواعدو 
وقواعد الهودج: خشبات أربع معترضات في أسفله، ومنها ذو القعدة وهو  ،(4)سنة ولم تحمل أخرى 

 .(5)شهر كانت العرب تقعد فيه عن الأسفار

 .للقاعدةالمطلب الثاني: المعنى الاصطلاحي 

 ىإللقد اختلف الفقهاء في تعريفهم للقاعدة بناءً على اختلافهم في مفهومها، فمنهم من نظر 
فرعيات أنها قضية أغلبية أكثرية لا كلية، وهي منطبقة على أكثر ال إلى أنها قضية كلية ومنهم من رأى

ها بما يدل على ذلك حيث و أن القاعدة هي قضية كلية عرف إلى وانظر  نأو أكثر الجزئيات، فالذي
 عرفوها بما يلي: 

  

                                                           

بيدي )1( ، تاج العروس من جواهر القاموس هــــــــــــ(،1205محم د بن محم د بن عبد الرز اق الحسيني، أبو الفيض)المتوفى: ، الزَّ
(. ابن منظور، محمد بن مكرم بن على، أبو الفضــــــــــــل، جمال الدين ابن 60 /9تحقيق: مجموعة من المحققين، دار الهداية، )

 .(3/361هـ )1414، 3بيروت، ط –، دار صادر لسان العربهـ(، 711منظور الأنصاري الرويفعى الإفريقى )المتوفى: 
 .127البقرة:  )2(
 .39ص م،2015-ه1436، 13، دار القلم، دمشق، طالفقهية القواعد( الندوي، علي أحمد، (3
 .(3/361) لسان العربابن منظور،  )4(
ـــــ1399، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، دار الفكر،معجم مقاييس اللغة أحمد بن فارس القزويني،، الرازي  )5(  م1979 -هـ
(5/109). 
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 .(2)"هي قضية كلية منطبقة على جميع جزئياتها" :(1)قال الجرجاني

 .(4)"الأمر الكلي المنطبق على جميع جزئياته"بأنها:  (3)وعرفها الفيومي

م نظراً لما يستثنى منها عرفها بأنها حكلا كلية أما من نظر على أن القاعدة قضية أغلبية 
 أكثري لا كلي:

 .(6)"هي حكم أكثري لا كلي ينطبق على أكثر جزئياته لتعرف أحكامها منه": (5)قال الحموي 

بقوله: "قضية أكثرية تنطبق على أكثر جزئيات ( 7)وعرفها صاحب التحقيق الباهر
 .(8)موضوعها"

                                                           
هــــــــــــــ (، فيلسوف، من كبار العلماء بالعربية، ولد 816 - 740الجرجاني)( هو علي بن محمد بن علي، المعروف بالشريف (1

. ولما دخلها تيمور فرَّ الجرجاني إلى ســــمرقند. ثم عاد إلى شــــيراز )مدينة في ايران(في تاكو )قرب اســــتراباد( ودرس في شــــيراز
لكليات وغيرها. الزركلي، خير الدين التعريفات و تحقيق ا :، منهابعد موت تيمور، فأقام إلى أن توفي. له نحو خمســـين مصـــنفاً 

ـــــــــــــــــــــ(، 1396بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الزركلي الدمشــــــــقي )المتوفى:   -، 15، دار العلم للملايين، طالأعلامهـ
 (.7 /5م )2002أيار/مايو 

ة من العلماء ، تحقيق: جماعالتعريفات ه(،816الجرجاني، علي بن محمد بن علي الزين الشـــــــــــريف الجرجاني )المتوفى:  )2(
 .171م، ص1983-هـ 1403، 1لبنان، ط–بإشراف الناشر، دار الكتب العلمية بيروت 

، اشــــــــتهر بكتابه المصــــــــباح المنير، ولد ونشــــــــأ بالفيوم (3 ( هو أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي، أبو العباس: لغوي 
 (.224 /1) الأعلام ري. الزركلي،بمصر ورحل إلى حماة بسورية فقطنها، توفي سنة سبعمائة وسبعين هج

 /2بيروت، ) –، المكتبة العلميةالمصبببببببببباح المنير في حريب الشبببببببببرح الكبيرالفيومي، أحمد بن محمد بن علي الفيومي،  )4(
510.) 

( هو أحمد بن محمد مكي، أبو العباس، شـــهاب الدين الحســـيني الحموي، من علماء الحنفية، حموي الأصـــل، مصـــري، كان (5
م، يبالقاهرة، وتولى إفتاء الحنفية، لم تصـــــانيف كثيرة، منها: غمز عيون البصـــــائر في شـــــرح الأشـــــباه والنظائر لابن نجمدرســـــاً 

 (.239 /1) الأعلام هـ. الزركلي،1098والدر النفيس في مناقب الشافعي  وغيرها، توفي عام 
 .51، ص1، جحمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائرالحموي،  )6(
ـــــــــــ(، ولد بدمشق، وتعلم 1224-1151هو محمد هبة الله بن محمد بن يحيى بن عبد الرحمن التاجي، البعلبكي، الحنفي)( (7 هـ

بها وبالقاهرة ودر س في الجامع الأموي، تولى القضـــاء ببغداد، وتوفي بالقســـطنطينية، من تصـــانيفه: التحقيق الباهر في الاشـــباه 
بيروت،  -، مكتبة المثنى معجم المؤلفينعمر رضـــــا،  ،كحالة .فرائد في علوم، وغيرهاوالنظائر، ســـــلك القلائد فيما تفرق من ال

 .)75 /8) الأعلام(. الزركلي، 90 /12دار إحياء التراث العربي بيروت )
ـــــــــــ  )8( ـــــــــــ( 829« )تقي الدين الحصني»الحصني، أبو بكر بن محمد بن عبد المؤمن المعروف بـ ، تحقيق: د. عبد القواعد، هـ

عبد الله الشــعلان، د. جبريل بن محمد بن حســن البصــيلي، مكتبة الرشــد للنشــر والتوزيع، الرياض، الطبعة: الأولى،  الرحمن بن
 أ(. /28التحقيق الباهر شرح الأشباه والنظائر" لمحمد هبة الله التاجي )"نقلًا عن  )1/22م،)1997-هـ1418
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 الفقهية.، فهي غير خاصة بالقواعد هذه تعريفات القاعدة عند الاصوليين والنحاة وغيرهمف

  التعريف المختار:

 .(1)" الأمر الكلي المنطبق على جميع جزئياته" القاعدة:

اق، فالقاعدة سواء بما أن القاعدة كلية فإنها تنطبق على جميع جزيئاتها على سبيل الاستغر 
فإنها ، أو غيرهماقول الأصوليين: الأمر للوجوب ك، كقول النحاة: الفاعل مرفوع، أو كانت في النحو

فرع من الفروع، وإذا كان هناك شاذ خرج عن  أي تنطبق على جميع الجزيئات بحيث لا يخرج عنها
 .(2)ةشاذ أو النادر لا حكم له ولا ينقض القاعدلنطاق القاعدة فا

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           

 (.510 /2، )المصباح المنير في حريب الشرح الكبيرالفيومي،  )1(
 .41، صالقواعد الفقهية( الندوي، (2



12 

 المبحث الثاني

 تعريف الفقه لغةً واصطلاحاً 

 المطلب الاول: الفقه لغةً:

ين لْم في الد  : فَق هَ الر جل يَفْق ه  ف قْهاً فهو فَقيه   ،الف قْه : الع  مَ  ،يقال  وأفقهت ه:  ،وفَق هَ يَفْقَه  ف قْهاً إذا فَه 
 .(1)بَيَّنْت  له . والتَّفَقُّه : تَعَلُّم  الف قْه  

فالفقهية نسبة الى الفقه، "الفاء والقاف والهاء" أصل واحد صحيح، يدل على إدراك الشيء 
 .(2)وكل علم بشيء فهو فقه ،لحديث أفقههتقول: فقهت ا ،والعلم به

الفقه: العلم بالشيء والفهم له، وغلب على علم الدين لسيادته وشرفه : "(3)قال ابن منظور
 بعلم الشريعة، شرفها الله تعالى، وتخصيصاً  وقد جعله العرف خاصاً  ،(4)"وفضله على سائر أنواع العلم

 .(5)بعلم الفروع منها
 اصطلاحاً. الفقهالمطلب الثاني: 

 :للفقه تعريفات كثيرة، منها
العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية "بأنه:  (6)هانيفالَأصْ عرفه 

 .(7)"بالاستدلال

                                                           

ــــــــــــ(، 170الفراهيدي، أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري )المتوفى:  )1( ، تحقيق: د العينهـ
 (.370 /3) مهدي المخزومي، د إبراهيم السامرائي، دار ومكتبة الهلال

 (.442 /4) معجم مقاييس اللغةحمد بن فارس بن زكرياء القزويني، الرازي، أ )2(
هـــ( الإمام  711 - 630محمد بن مكرم بن علي، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعي الإفريقي )هو ( (3

اد إلى مصــــر فتوفي فيها، اللغوي الحجة، ولد بمصــــر وخدم في ديوان الإنشــــاء بالقاهرة ثم ولي بعدها القضــــاء في طرابلس، وع
 .(108 /7) الأعلام وقد ترك بخطه نحو خمسمائة مجلد، من أشهر كتبه: لسان العرب. الزركلي،

 (.522 /13، )لسان العرب( ابن منظور، (4
 .السابقالمصدر  )5(
هــــــــــــــ( 749 - 674( هو محمود بن عبد الرحمن ابن أحمد بن محمد، أبو الثناء، شمس الدين الأصفهاني، أو الأصبهاني )(6

مفسر، ولد وتعلم في أصبهان، ورحل إلى دمشق فأكرمه أهلها، وأعجب به ابن تيمية. ثم انتقل إلى مصر ومات بالطاعون في 
 (.176 /7)الأعلاممن كتبه: أنوار الحقائق الربانية وشرح كافية ابن الحاجب وغيرها. الزركلي، ، القاهرة

بيان  هــــــــــــــــ(749)المتوفى: يابن أحمد بن محمد، أبو الثناء، شـــمس الدين الأصـــفهان ( الاصـــفهاني، محمود بن عبد الرحمن(7
 .(18 /1م)1986هـ / 1406، 1، تحقيق: محمد مظهر بقا، دار المدني، السعودية، طالمختصر شرح مختصر ابن الحاجب
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: "العلم بأحكام الأفعال الشرعية، كالحل والحرمة، والصحة في تعريفه بأنه( 1)وقال ابن قدامة
 .(2)والفساد ونحوها"

شهرها فهو:" العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها أشملها و أو  دق التعريفاتأما أ
 .(3)التفصيلية"

 شرح قيود التعريف:

 .فعال: قيد أول في التعريف لإخراج ما ليس بأحكام، كأحكام الذوات والصفات والأحكامالأ

لعقلية لإخراج الأحكام غير الشرعية كالعلم بالأحكام الحسابية والهندسية وا وذلك: قيد ثاني الشرعية
 والحسية واللغوية وغيرها.

تهم خلاقية، فهي متعلقة بأفعال المكلفين كصلاوالأ الاعتقاديةحكام قيد لإخراج الأهذا ال: العملية
 .وصيامهم وبيوعهم

علم وهو احتراز عن علم الله تعالى، و  جتهاد: أي أنها مستفادة ومستنبطة بطريق النظر والاالمكتسب
 لا بالاجتهاد. ملائكته بالأحكام الشرعية، وعلم الرسول صلى الله عليه وسلم الحاصل بالوحي

                                                           
، الجماعيلي، ثم الدمشــــــقي، هو موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة بن مقدام بن نصــــــر المقدســــــي ((1

ه(هاجر مع أهل بيته وأقاربه، وله عشـــــر ســـــنين، 620-541)بفلســـــطين  نابلسقرى من  الصـــــالحي، الحنبلي، مولده بجماعيل
ـــــــــــــ فأقام نحو  وحفظ القرآن، ولزم الاشتغال من صغره، وكان من بحور العلم، وأذكياء العالم. وتعلم في دمشق، ورحل إلى بغدادـ

المغني. الذهبي، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن كتاب  من أشهر كتبه ،إلى دمشق، وفيها وفاته أربع سنين، وعاد
 .(16/149) م2006-هـــــــــــ1427القاهرة،  -، دار الحديثسير أعلام النبلاءهـــــــــــ(، 748عثمان بن قَايْماز الذهبي )المتوفى: 

 .)67 /4) الأعلامالزركلي، 
ق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدســـــــــــــي ثم الدمشـــــــــــــقي الحنبلي، ابن قدامة، أبو محمد موف )2(

ـــ(،620)المتوفى:  ، مؤسسة الري ان للطباعة روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل هـ
 (.1/54) م2002-هـ1423، 2والنشر والتوزيع، ط

، أبو محمد، جمال الدين )المتوفى:  )3( نهاية السول هـــــــــــــــ(، 772الإسنوي، عبد الرحيم بن الحسن بن علي الإسنوي الشافعي 
ـــــ1420، 1لبنان، ط-بيروت-، دار الكتب العلمية شرح منهاج الوصول . ابن نجيم، زين الدين بن إبراهيم 11م، ص1999-هـ

ـــــــــــــ(، 970بن محمد، المعروف بابن نجيم المصري )المتوفى:   -2، دار الكتاب الإسلامي، طالبحر الرائق شرح كنز الدقائقهـ
 .168، ص كتاب التعريفات(. الجرجاني، 1/3) بدون تاريخ
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: وهي الأدلة الجزئية التي يتعلق كل منها بمسألة خاصة، وينص على حكم معين الأدلة التفصيلية
  .(1)لها

  

                                                           

ط  ، مؤســــســــة قرطبة،الوجيز في اصبببول الفقهعبد الكريم، زيدان، (. 1/31) 4، طالفقه الإسبببلامي وأدلتهالزحيلي، وهبة،  )1(
 .38ص م،1998ه، 1418، 1، طالرياض،، مكتبة الرشدالقواعد الفقهية يعقوب،، . الباحسين9ص م1976 -ه1396، 6
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 لمبحث الثالثا

 الفقهية باعتبارها علماً مستقلاً تعريف القاعدة 

: "أصل فقهي كلي يتضمن أحكاماً تشريعية عامة من أبواب متعددة في بأنها( 1)الندوي  عرفها
 .(2)القضايا التي تدخل تحت موضوعه"

نها" أصول فقهية كلية في نصوص موجزة دستورية تتضمن احكاماً تشريعية بأ (3)عرفها الزرقاو 
 .(4)تدخل تحت موضوعها"عامة في الحوادث التي 

ية، هذه التعريفات وإن كانت تختص بالقواعد الفقهية دون غيرها من القواعد كالأصولية والنحو 
ات فهي إلا أنها ي رد عليها بأن القواعد الفقهية لا تنطبق على جميع الجزيئات، إذ لكل قاعدة مستثني

 ليست كلية إنما أغلبية.

 التعريف المختار:

"حكم أغلبي يتعرف منه حكم الجزيئات الفقهية  :للقاعدة الفقهية وأمنعه هو أنهاأجمع تعريف 
 .(5)مباشرة"

                                                           
لد في موداســـا )كجرات( بالهند ســـنة (1 ـــــــــــــــ/١٣٧٣( هو علي أحمد ندوي، و  م، وحصـــل على الشـــهادة العال مية من دار ١٩٥٤هـ

لجامعة الإسلامية في المدينة العلوم التابعة لندوة العلماء في بلاده، وعلى شهادة الليسانس من كلية الدعوة وأصــــــــول الدين في ا
ة المكرمة، ي عدُّ كتابه القواعد الفقهية أول دراســــــــة تأصــــــــيلية  رة، ودرجتي الماجســــــــتير والدكتوراه من جامعة أم القرى في مك  المنو 

عة في علم القواعد.     .موقع جائزة الملك فيصلتاريخية موسَّ
 .45م،ص2015-ه1436، 13دمشق، ط، دار القلم، القواعد الفقهيةالندوي، علي أحمد،  )2(
 هو مصــــــطفى بن الشــــــيخ أحمد بن الشــــــيخ محمد بن الســــــيد عثمان بن الحاج محمد بن عبد القادر الزرقا الحنفي الحلبي. ((3
ـــــــــ/1420 -132) ـــــــــ  1904هـ م(، فقيه حنفي، أصولي، ولد في مدينة حلب، في أسرة تمرست بالعلم، واشتهرت بالفقه، 2000ـ

  .موقع رابطة العلماء السوريينقيه بلاد الشام وجده الشيخ محمد العلامة الفقيه الذائع الصيت. فوالده الشيخ أحمد، ف
 (.2/965م،)2004ه، 1425، 2، دار القلم، دمشق، طالمدخل الفقهي العامالزرقا، مصطفى،  )4(
، تحقيق أحمد بن القواعدلمق ري، محمد بن احمد ا. لدكتور أحمد بن حميد في مقدمة تحقيق القواعد للمق ري لف يعر هذا الت )5(

 (.1/107عبدالله بن حميد، جامعة ام القرى، مكة المكرمة، مركز احياء التراث الاسلامي، )
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كل ل ذإ نما هو في الغالبإحكام الجزيئات من القاعدة أن معرفة أ : أغلبي: بمعنىالتعريف قيود شرح
 .قاعدة مستثنيات

 .ولا يعرف من القاعدة بديهةعمال ذهن إ لى إن فهم الحكم من القاعدة يحتاج أ: دلالة على يتعرف

 .مقيدة بالفقهية ولإخراج غيرها مما يطلق عليه قاعدة، كالقاعدة النحوية وغيرها الفقهية:

لإخراج القاعدة الاصولية، لأن القاعدة الأصولية يستنبط منها الحكم بواسطة، أما القاعدة  مباشرة:
 .(1)الفقهية فبلا واسطة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
، تحقيق أحمد بن عبدالله بن حميد، جامعة ام القرى، مكة المكرمة، مركز احياء التراث القواعد ،محمد بن احمد ،( المق ري (1

 (.1/107الاسلامي )
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 المبحث الرابع

 الضابطتعريف 

 المطلب الاول: الضابط في اللغة.

ابط اسم فاعل من ضبط، والضبط: لزوم الشيء وحبسه، ضبط عليه وضبطه يضبط  الض 
ورجل أضبط: يعمل بيديه  ،، وضبط الشيء حفظه بالحزم، والرجل ضابط أي حازموضباطه ضبطاً 
 .(2)ورجل ضابط: شديد البَطش والق وَّة والجسم، (1)جميعاً 

ب طَت  الأرض رَتْ  :وتَضَبَّطَه : أخَذَه  على حَبْسٍ وقَهْرٍ، وض  م ط 
(3). 

وفلان لا يضبط عمله، أي لا يقوم بما فوض إليه، وهو مجاز. وهو لا يضبط قراءته، أي 
 .(4)لا يحسنها، وهو مجاز، ورجل ضابط للأمور: كثير الحفظ لها

 المطلب الثاني: الضابط في الاصطلاح.

العلماء في تعريفهم للضابط  الفقهي إلى طائفتين، فمنهم من عرف الضابط الفقهي لقد سلك 
، والطائفة الاخرى (5)وعبد الغني النابلسي ومن هؤلاء الفيومي كالقاعدة الفقهية دون التفرقة بينهما

، فالذين عرفوا ومن هؤلاء ابن نجيم والسبكي وغيرهم فرقت بين الضابط الفقهي والقاعدة الفقهية
 الضابط الفقهي كالقاعدة الفقهية عرفوها بما يلي:

                                                           

بيدي، 340 /7)لسان العربابن منظور،  )1(  (.439 /19)تاج العروس من جواهر القاموس(. الزَّ
 (.23 /7)كتاب العين الفراهيدي، )2(
ـــــــــــ(، 817المتوفى: ) الفيروزآبادى، مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادى )3( ، تحقيق: مكتب القاموس المحيطهـ

وســي، مؤســســة الرســالة، بيروت، طتحقيق التراث في مؤســســة الرســالة، ب ، م2005-هـــــــــــــــ1426، 8إشــراف: محمد نعيم العرقســ 
 .675ص

بيدي،  )4(  (.443 /19)تاج العروس من جواهر القاموسالزَّ
(هــــ، وهو من علماء الحنفية، وكان عالم بالدين 1143–1050هو الامام عبد الغني بن إسماعيل بن عبد الغني النابلسي ) ((5

والأدب، مكثر من التصــنيف، ولد ونشــأ في دمشــق ورحل إلى بغداد وعدة بلدان، ثم عاد إلى ســورية واســتقر في دمشــق، وتوفي 
 (.32 /4) الأعلام الأنسية في الرحلة القدسية وغيرها الكثير. الزركلي،بها، له مصنفات كثيرة جدا، منها " الحضرة 
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والقاعدة في الاصطلاح بمعنى الضابط وهي الأمر الكلي المنطبق على جميع قال الفيومي: "
 .(1)"جزئياته

"القاعدة في الاصطلاح بمعنى الضابط وهي الأمر الكلي  وعرفها عبد الغني النابلسي فقال:
 .(2)المنطبق على جميع جزيئاته"

فرقوا بين الضابط  والسبكي وغيرهم فقد (3)الكفوي ابن نجيم، ك الذين سلكوا المسلك الآخر أما
 الفقهي والقاعدة الفقهية فعرفوها بما يلي: 

الفرق بين الضابط والقاعدة أن القاعدة تجمع فروعا من أبواب شتى، والضابط : "ابن نجيم قال
 .(4)يجمعها من باب واحد، هذا هو الأصل"

"القاعدة: وهي تجمع فروعا من أبواب شتى، والضابط: يجمع فروعا بو البقاء الكفوي: وقال أ
 .(5)"من باب واحد

 .(6)"والغالب فيما اختص بباب وقصد به نظم صور متشابهة أن تسمى ضابطاقال السبكي: "و 

                                                           

 (.510 /2)المصباح المنير في حريب الشرح الكبير، الفيومي )1(
، 13دار القلم ط ،القواعد الفقهية" نقله د. علي الندوي في كتابة 10"كشـف الخطائر عن الاشـباه والنظائر"، مخطوط، د:  )2(

 .47ص
ــــــــــــــــــ( صـــــاحب كتاب الكلي ات كان من قضـــــاة 1094( هو أيوب بن موســـــى الحســـــيني القريمي الكفوي، أبو البقاء:) توفي (3 هـ

 معجم المؤلفينالأحناف، عاش وولي القضـــاء في كفه بتركيا، وبالقدس، وببغداد. وعاد إلى إســـطنبول فتوفي بها. عمر كحالة، 
 (.38 /2) الأعلام (. الزركلي،31 /3)
الأشباه والنظائر على مذهب  ،هـ(970نجيم، زين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن نجيم المصري )المتوفى: ابن  )4(

لبنان، الطبعة: الأولى،  –، وضع حواشيه وخرج أحاديثه: الشيخ زكريا عميرات، دار الكتب العلمية، بيروت أبي حنيفة النعمان
 .(137م،)ص:  1999 -هـ  1419

ـــــــــــــــــ(، ا1094يوب بن موســــى الحســــيني القريمي، أبو البقاء الحنفي )المتوفى: ، أالكفوي  )5( لكليات معجم في المصبببطلحات هـ
 (.728بيروت، )ص:  –محمد المصري، مؤسسة الرسالة  -، تحقيق: عدنان درويش والفروق اللغوية

 .(11 /1) الأشباه والنظائر( السبكي، (6
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لا  ماعلى التفريق بين القاعدة والضابط، وبين المراد بالقواعد بأنها: " (1)وقد نص الزركشي
 بالقاعدة في اصطلاح الفقهاء، وأما ما يخص باب من أبواب الفقه، وهو المراد هنا، ويسمى يخص

 .(2)"بعض الأبواب فيسمى الضوابط

 التعريف المختار:

لأن المصطلحات تتغير وتتطور  ما ذهب إليه القائلون بالتفريق بين القاعدة والضابط، هو
بكثرة الاستعمال، فقد يكون المصطلح مطلقاً في عصر فيتطور إلى مقيد، وقد يكون عاماً فيصبح 

القاعدة فالفارق الأساسي بين القاعدة والضابط هو أن القاعدة أوسع نطاقاً من الضابط، ف خاصاً،
منه، وأما الضابط الفقهي  عديدة أبواباً  الفقهية لا تقتصر على باب واحد من أبواب الفقه، بل تشمل

 .  (3)فإنه يختص بباب واحد من أبواب الفقه

  

                                                           
ــــــــــــــــ ( عالم بفقه الشــــافعية والأصــــول.   794 - 745هو محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشــــي، أبو عبد الله، بدر الدين) ((1 هـ

الأعلام تركي الأصل، مصري المولد والوفاة. له تصانيف كثيرة في عدة فنون، منها: البحر المحيط والمنثور وغيرها. الزركلي، 
(6/ 60). 
ــــــــــــــــ(، 794بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشـــي الشـــافعي )( الزركشـــي، أبو عبد الله (2 تشببنيف المسببامع بجمع هـ

د عبد الله ربيع، مكتبة قرطبة للبحث العلمي وإحياء التراث  -،  دراسة وتحقيق: د سيد عبد العزيز الجوامع لتاج الدين السبكي
 (.461 /3م، ) 1998 -هـ  1418، 1توزيع المكتبة المكية، ط -
 .22، صالقواعد الكلية والضوابط الفقهيةشبير،  ((3
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 خامسالمبحث ال

 الفرق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي

ن كلًا منهما أنهما يشتركان في أمن خلال تعريف القاعدة الفقهية والضابط الفقهي يتضح 
 ويفترقان في مواطن عدة، من بينها:يندرج تحته عدد من الفروع الفقهية، 

: مجال الضابط الفقهي أضيق من مجال القاعدة الفقهية، إذ أن نطاقه لا يتخطى الموضوع الفقهي ولاً أ
هذا الفرق حيث قال: "أن القاعدة تجمع فروعًا من أبواب شتى، (1)الواحد، ولذلك فقد ذكر ابن نجيم
أيضاً هذا الفرق، حيث قال بعد  (3)وقد ذكر تاج الدين السبكي ،(2)والضابط يجمعها من باب واحد"

ان ذكر تعريف القاعدة: ومنها ما لا يختص بباب كقولنا: "اليقين لا يرفع بالشك" ومنها ما يختص 
كقولنا: "كل كفارة سببها معصية فهي على الفور" والغالب فيما اختص بباب وقصد به نظم صور 

 .(4)متشابهة أن تسمى ضابطاً 

ن الضوابط تضبط كثر شذوذاً من الضوابط، لأأفإنها ن القواعد بناءً على شمولها وعمومها أ: ثانياً 
 .(5)بخلاف القاعدة موضوع واحد فلا ي تسامح فيها بشذوذ كبير

                                                           
ين بن إبراهيم بن محمد بن محمد الشـــهير بابن نجيم الحنفي )متوفى: (1 مة، أل ف  970( هو الشـــيخ زين الد  هـــــــــــــــــ( الإمام العلا 

له تصــانيف كثيره، من بينها: البحر الرائق شــرح كنز الدقائق والأشــباه والنظائر، توفي  ،رســائل وحوادث ووقائع في فقه الحنفية
صــــــــــــبيحة يوم الأربعاء من رجب. ابن العماد، عبد الحي بن أحمد بن محمد ابن العماد العَكري الحنبلي، أبو الفلاح )المتوفى: 

خرج أحاديثه: عبد القادر الأرناؤوط، دار ابن كثير، ، تحقيق: محمود الأرناؤوط، شذرات الذهب في أخبار من ذهبهـ(، 1089
 (.523 /10م )1986 -هـ  1406، 1بيروت، ط –دمشق 

 .137، صالأشباه والنظائرابن نجيم،  )2(
بكي الشـــــــــــــافعي، أبو (3 ام بن يوســـــــــــــف بن موســـــــــــــى بن تمام الســـــــــــــ  ( هو عبد الوه اب بن علي بن عبد الكافي بن علي بن تم 

ولد في القاهرة، ثم قدم مع والده إلى «. طبقات الشــــــــافعية الكبرى »الباحث المؤر خ، صــــــــاحب ه(، الإمام 771 -727نصــــــــر)
دمشـــق وســـمع بها من جماعة، وقرأ على الحافظ المز ي، ولازم الذهبي وتخر ج به، وقد در س بمصـــر والشـــام، واشـــتغل بالقضـــاء 

 (.66 /1)بار من ذهبشذرات الذهب في أخأيضاً، مات بالطاعون، ودفن قرب دمشق. ابن العماد، 
، دار الكتب العلمية، الطبعة: الأشباه والنظائر، )هـــــــ771السبكي، تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي )المتوفى:  )4(

 (.11 /1م)1991-هـ1411الأولى 
 .51، صالقواعد الفقهيةالندوي،  )5(
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هو أما الضابط ف ،: أن القاعدة في الأعم الأغلب متفق على مضمونها بين المذاهب أو أكثرهاثالثاً 
يختص بمذهب معين، إلا ما ندر عمومه، بل منه ما يكون وجهة نظر فقيه واحد في مذهب معين 

 قد يخالفه فيه فقهاء آخرون من نفس المذهب. 

 فمثال الضابط: "إن المحرم إذا أخر النسك عن الوقت الموقت له أو قدمه لزمه دم".

وخالفه في ذلك الفقهاء الآخرون ومنهم تلميذاه أبو ، وهذا الضابط عند أبي حنيفة رحمه الله
 .(1)يوسف ومحمد بن الحسن

الفقهية : القواعد الفقهية ت صاغ بعبارة موجزة والفاظ تدل على العموم والاستغراق، أما الضوابط رابعاً 
مل أو فقرة   .(2)كثر من ذلكأو أفلا يشترط فيها ذلك، فقد ت صاغ في ج 

ة لا تقتصر على القضية الكلية، وإنما تشمل بالإضافة إليها تعاريف وأقسام : الضوابط الفقهيخامساً 
 (3)الشيء أو تقاسيمه وغير ذلك، أما القاعدة الفقهية فتقتصر على القضية الكلية فقط

فمثال الضابط الذي يقصد به تعريف الشيء: ضابط العصبة:" كل ذكر ليس بينه وبين 
 .(4) الميت أنثى"

  

                                                           

لبنان،  –مؤسسة الرسالة، بيروت ،سوعة القواعد الفقهيةمو صدقي بن أحمد بن محمد أبو الحارث الغزي،  ، محمدالبورنو )1(
 (.35 /1 /1، )2003 -هـ  1424الطبعة: الأولى، 

 .23م،ص2007ه،1428، 2، دار النفائس، الاردن، طالقواعد الكلية والضوابط الفقهيةشبير، محمد عثمان،  )2(
 السابق. المصدر )3(
 .(2/304) الأشباه والنظائر ،الدين ، تاجالسبكي )4(
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 المبحث السادس

 ية علم القواعد والضوابط الفقهيةأهم

و قاعدة واحدة وذلك أ: تجمع وتضبط المتناثر والمبعثر من الفروع الفقهية فتجمعها تحت ضابط ولاً أ
: "وتنظم له منثور المسائل في سلك واحد، (2)، قال ابن رجب(1)من خلال لفظ موجز وسهل العبارة

فالقواعد تضبط المسائل المتناثرة والمنتشرة في كتب  .(3)وتقيد له الشوارد، وتقرب عليه كل متباعد"
 الفقه تحت موضوعٍ واحد، فهذا أوعى لحفظها وأدعى لضبطها.

، عن حفظ أكثر الجزئيات مما يغنيه: أن ضبطها ييسر على الفقيه ضبط الفقه بأحكامه، ثانياً 
والضوابط الفقهية وإن كثرت يمكن  لقواعدا بينماجزئيات الفقه وفروعه فالإنسان يصعب عليه حفظ 

: "ومن ضبط الفقه بقواعده استغنى عن حيث قال (5)القرافي ويدل على ذلك قول (4)حفظها وضبطها
 .(6) حفظ أكثر الجزئيات لاندراجها في الكليات"

                                                           

 (.30 /1 /1) موسوعة القواعد الفقهيةالبورنو، محمد صدقي،  )1(
عبد الرحمن بن احمد بن رجب بن الحسن ابن محمد بن مسعود البغدادي، الدمشقي، الحنبلي، الشهير بابن رجب )زين هو ( (2

ـــــــــــــــــــ(، محدث، حافظ، فقيه، اصــــــولي، مؤرخ. ول 795 - 736الدين، جمال الدين، ابو الفرج( ) د ببغداد، وقدم مع والده الى هـ
رمضــــان، من مصــــنفاته: ذيل طبقات الحنابلة، جامع العلوم والحكم والقواعد الفقهية  4دمشــــق وهو صــــغير، توفي بدمشــــق في 

 (. 118 /5) معجم المؤلفينعمر،  ،(. كحالة295 /3) الأعلاموغيرها. الزركلي، 
لامي، البغدادي، ثم الدمشــــــقي، الحنبلي )المتوفى: ابن رجب، زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب ب )3( ن الحســــــن، الســــــَ

 .3، دار الكتب العلمية، صالقواعدهـ(، 795
مجموعة الفوائد البهية على منظومة القواعد  ،ســــــــمري بو محمد، صــــــــالح بن محمد بن حســــــــن آل عمير، الأ، أالقحطاني )4(

ميعي للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية، الطبعة: الأولى، ، اعتنى بإخراجها: متعب بن مسعود الجعيد، دار الصالفقهية
 (.7م )ص: 2000-هـ1420

هـــ(، من علماء المالكية،  684أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن، أبو العباس، شهاب الدين الصنهاجي القرافي)متوفى: هو ( (5
نســــــبته إلى قبيلة صــــــنهاجة من برابرة المغرب وإلى القرافة المحلة المجاورة لقبر الإمام الشــــــافعي  بالقاهرة. وهو مصــــــري المولد 

 الأعلامالفقه والأصــول، منها: أنوار البروق في أنواء الفروق والذخيرة وغيرها. الزركلي، والمنشــأ والوفاة. له مصــنفات جليلة في 
(1/ 94). 
الفروق = ، )هـ684القرافي، أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرافي )المتوفى:  )6(

 (.3 /1بدون طبعة وبدون تاريخ، ) ، عالم الكتب، الطبعة:أنوار البروق في أنواء الفروق 
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عند البحث عن حلول والعلماء وطلاب العلم وغيرهم  يعين القضاة والحكامأن حفظها وضبطها  :ثالثاً 
، فيتم إيجاد الأحكام والحلول النوازل الطارئة أمامهم أو من خلال الحكم في للمسائل المعروضة

 .(1)طرق الأيسر وأقرب بأسهل و 

فالذي يسير وفق في المسائل الفقهية،  ولا يقع في التناقض أنها تجعل الإنسان لا يضطرب :رابعاً 
الذي لا يسير وفق سائرة على منهج واحد، أما و القواعد والضوابط الفقهية تكون أحكامه الفقهية متزنة 

وقد نقل تاج ،(2)على منهج واحد ةغير سائر و  ومتناقضة القواعد الفقهية فإن ترجيحاته تكون مضطربة
وكم من آخر مستكثر في الفروع ومداركها قد أفرغ جمام ذهنه فيها، " قوله: (3)عن والده الدين السبكي

تلك المدارك وصار حيران، ومن وفقه الله بمزيد من العناية جمع  غفل عن قاعدة كلية، فتخبطت عليه
 .(4)"العين بين الأمرين، فيرى الأمر رأي

مام وفقهه واتجاهاته إنها تعطي تصور عام عن مذهب كل أ : من خصائص الضوابط الفقهيةخامساً 
 ،وتمكن الطالب والمفتي من فهم مسائلة وإدراك اوجه الشبه والفروق في المذاهب الاخرى  ،المختلفة
، فمثلًا: المقدار المحرم من (5)خرآلى إن الضوابط الفقهية بشكل عام تختلف من مذهب وذلك لأ

 الحنفية لا حد عندهم لعدد الرضعات لثبوت الحرمة،الرضاع عند الحنفية يختلف عن الشافعية، ف

                                                           

 (.30 /1 /1) موسوعة القواعد الفقهية، محمد صدقي بورنو،ال )1(
قواعد ابن الملقن هــــ(، 804ابن الملقن، سراج الدين أبو حفص عمر بن علي الأنصاري المعروف بــــ ابن الملقن )المتوفى: )2(

المملكة  -ود الأزهري، دار ابن القيم للنشــــر والتوزيع، الرياض ، تحقيق: مصــــطفى محمأو "الأشبببباه والنظائر في قواعد الفقه"
ـــــــ  1431العربية السعودية، الطبعة: الأولى،  مجموعة الفوائد ( . صالح بن محمد بن حسن آل عمير، 26 /1م،) 2010 -هـ

 .116، صالقواعد الفقهية(. يعقوب الباحسين، 7)ص البهية على منظومة القواعد الفقهية 
هــــــــــــ( وأحد  756 - 683ن عبد الكافي بن علي بن تمام السبكي الأنصاري الخزرجي، أبو الحسن، تقي  الدين )هو علي ب ((3

الحفاظ المفســرين المناظرين. وهو والد تاج الدين الســبكي، ولد في ســبك بمصــر، وانتقل إلى القاهرة ثم إلى الشــام. وولي قضــاء 
 /4)الأعلام  : الدر النظيم ومختصـــــــــــــر طبقات الفقهاء وغيرها. الزركلي،الشـــــــــــــام لكنه عاد إلى القاهرة، فتوفي فيها، من كتبه

302.) 
 (.309 /1) الأشباه والنظائر السبكي، )4(
رســــــالة ماجســــــتير،  الضببببوابط الفقهية لأحكام فقه الاسببببرة من كتاب" الهداية" لرمام المرحيناني، ســــــامة محمد،، أشــــــيخال )5(

 .3السعودية، ص  -ه، جامعة ام القرى 1430-1431
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عات ، أما الشافعية فيشترطون خمس رض(1)""يستوي في الرضاع المحرم قليله وكثيره :ضابط عندهمفال
 .(2)إن الرضاع المقتضى للتحريم خمس رضعات"لنشر الحرمة، فالضابط عندهم: "

: اختلف المالكية والشافعية في ثبوت حرمت الربيبة بمجرد التلذذ بأمها، فذهب المالكية ومثال آخر
مجرد التلذذ بالزوجة ولو من غير دخول ينشر الحرمة على ابنتها، فالضابط عند المالكية: إلا أن 

، أما الشافعية فيشترطون لثبوت (3)"العقد على البنات يحرم الأمهات، والتلذذ بالأمهات يحرم البنات"
الدخول " حرمت الربيبة الدخول بأمها، أما مجرد التلذذ بأمها فلا ينشر الحرمة، فالضابط عندهم:

 . (4)"بالأمهات يحرم البنات والعقد على البنات يحرم الأمهات

: القواعد الفقهية تساهم وتنمي في تكوين الملكة الفقهية لدى الباحث، فتشبعه بالثروة الفقهية سادساً 
حاطة بأحكام الشرع وفروعه، فتنير أمامه الطريق لدراسة أبواب الفقه الواسع، ومعرفة الأحكام والإ
رعية في المسائل المعروضة عليه، واستنباط الحلول للوقائع المتجددة، والمشاكل المتكررة، الش

 .(5)والحوادث الجديدة

  

  

                                                           
بدائع الصببنائع في ترتيب هــــــــــــــــ(، 587( الكاســـاني، علاء الدين، أبو بكر بن مســـعود بن أحمد الكاســـاني الحنفي )المتوفى: (1

 (.7 /4م )1986 -هـ 1406، 2، دار الكتب العلمية، طالشرائع
ــــــــــــــــ(، 676حيى بن شـــرف النووي )المتوفى: ( النووي، أبو زكريا محيي الدين ي(2  /18، دار الفكر، )المجموع شببرح المهذبهـ

216.) 
الفواكه هـ(، 1126( النفراوي، أحمد بن غانم )أو غنيم( بن سالم ابن مهنا، شهاب الدين النفراوي الأزهري المالكي )المتوفى: (3

 .(18 /2م )1995 -هـ 1415ة، ، دار الفكر، بدون طبعالدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني
تحفة الحبيب على شرح الخطيب هـ(، 1221( البجيرمي، سليمان بن محمد بن عمر الب جَيْرَم ي  المصري الشافعي )المتوفى: (4

 (.422 /3م،)1995 -هـ 1415دار الفكر، بدون طبعة، = حاشية البجيرمي على الخطيب، 
 -هــــــــــــــــــــــ1427، 1طدمشــــــــق،  –، دار الفكروتطبيقاتها في المذاهب الأربعةالقواعد الفقهية الزحيلي، محمد مصــــــــطفى،  )5(

 .76، صالقواعد الكلية والضوابط الفقهية(. شبير، محمد عثمان، 28 /1م، )2006
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 المبحث السابع

 لقواعد الفقهية من مصادر التشريعمكانة ا

 إن للقواعد الفقهية دوراً مهماً في الكشف عن الحكم الشرعي، والسؤال الذي يطرح نفسه في
ي هل يجوز أن نجعل القاعدة الفقهية أو الضابط الفقهي دليلًا شرعياً نستند إليه ف هذا السياق،

 الاستنباط ونعتمد عليه في الترجيح؟

القواعد الفقهية التي أصلها القرآن الكريم أو السنة النبوية تعتبر دليلًا يحتج بها، سواء إن 
فإنه مطابق لقاعدة: " الضرر  (1)"كانت النصوص مطابقة للفظ القاعدة، كحديث "لا ضرر ولا ضرار

يزال". أو كانت النصوص مطابقة لمعنى القاعدة الفقهية لا للفظه، كقاعدة اليقين لا يزال بالشك، 
 .(2)فإنها جاءت مطابقة لمعنى حديث" فليطرح الشك، وليبن على ما استيقن"

لآية القرآنية فيشترط عند الاستدلال بالنص أن يكون النص معتبر شرعاً، كأن لا تكون ا
 .(3)منسوخة، وأن لا يكون الحديث ضعيفاً 

فهذه القواعد تعتبر حجه، ودليلًا تستنبط منه الأحكام الشرعية أو يرجح بعضها على بعض، 
 .(4)شأنها في ذلك شأن النصوص نفسها

لدارس وأما ما عدا ذلك من القواعد التي أسسها الفقهاء نتيجة استقراء المسائل الفقهية، فإن ا
وقائع لحجيتها، والباحث في مدى إمكانية الاعتماد عليها في مقام استنباط الحكم الشرعي للحوادث وال

 أن عبارات العلماء الواردة بهذا الصدد، ترشد  الى وجود قولين في هذه المسألة: الجديدة، يجد

                                                           
 /2كتاب الأحكام، باب من بنى في حقه ما يضــر بجاره ) ،سببنن ابن ماجه(. ابن ماجه، 55 /5) مسببند أحمد( ابن حنبل، (1

إرواء الغليل في تخريج   (. حكم الألباني: صـــــــــــــحيح. الألباني،51 /4، كتاب البيوع )سبببببببببنن الدارقطني(. الدارقطني، 784
 (.340 /5) صحيح وضعيف سنن ابن ماجة(. الألباني، 408 /3) أحاديث منار السبيل

 (.400 /1، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب السهو في الصلاة والسجود له )صحيح مسلم( مسلم، (2
ستدلال بهاالخليفي، رياض منصــور، ( (3 ، مجلة الشــريعة الدراســات الإســلامية، الكويت، القاعدة الفقهية حجيتها وضوابط الا

 . 296م، ص2003 ،55، عدد18مجلد 
، مؤتــه للبحوث والــدراســــــــــــــات، المجلــد الرابع عشـــــــــــــر، العــدد حجيببة القبباعببدة الفقهيببة( الكيلاني، عبــدالرحمن إبراهيم زيــد، (4

 .86، ص1999الأول
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لا ترقى إلى مستوى : عدم اعتبار القواعد الفقهية أدلة يستدل بها على الأحكام، وأنها القول الأول
الدليل الشرعي المستقل والمعتبر، وأنها لا تعدو كونها شواهد للاستئناس وتنبيه القرائح، لا معالم 
للاستدلال وبناء  الأحكام على وفق مضامينها، ويرى اصحاب هذا القول منع الاستدلال بالقواعد 

 .(1)الفقهية في اثبات الأحكام

عن "الفوائد الزينية" لابن نجيم: "أنه لا يجوز الفتوى بما  حموي ويدل على هذا القول ما نقله ال
 .(2)تقتضيه الضوابط لأنها ليست كلية بل أغلبية .."

، إذ إنه بعد ايراده للقاعدتين المشهورتين: (3)ولعلَّ هذا المعني هو ما لاحظه الإمام الجويني
بإيرادهما تنبيه القرائح لدرك المسلك  الأصل براءة الذمة، والأصل في الأشياء الإباحة، قال: "وغرضي

 .(4)الذي مهدته في الزمان الخالي، ولست أقصد الاستدلال بهما"

فانطلاقاً من هذه الأقوال يتسنى لنا القول بأنه لا يصح الرجوع إلى هذه القواعد كأداة قضائية 
ي للوقائع التي لم يرد وحيدة، وكذلك الأمر يمنع الاعتماد عليها في مجال الفتوى وبيان الحكم الشرع

 .(5)بها نص

لأحكام، فهذه النقول وأمثالها تفيد أنه لا يسوغ اعتبار القواعد الفقهية أدلة شرعية لاستنباط ا
 لعدة أسباب، منها:

                                                           
 .83، صحجية القاعدة الفقهية( الكيلاني، عبدالرحمن إبراهيم زيد، (1
 (.37 /1) حمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر( الحموي، (2
وَيْني، أبو المعالي، ركن الدين، الملقب بإمام الحرمين ) ((3  478 - 419هو عبد الملك بن عبد الله بن يوســــــــف بن محمد الج 

ـــــــــــــ( ولد في جوين )من نواحي نيسابور( ورحل إلى بغداد، فمكة حيث جاور أربع سنين، وذهب إلى المدينة فأفتى ودرس، له  هـ
 /4)الأعلام الظلم والعقيدة النظامية في الأركان الإســـــــــــــلامية وغيرها. الزركلي، مصـــــــــــــنفات كثيرة، منها: تياث الأمم والتياث 

160.) 
( الجويني، عبد الملك بن عبد الله بن يوســـــــف بن محمد الجويني، أبو المعالي، ركن الدين، الملقب بإمام الحرمين )المتوفى: (4

 .499هـ، ص1401، 2مكتبة إمام الحرمين، ط، تحقيق: عبد العظيم الديب، غياث الأمم في التياث الظلمهـ(، 478
 .83، صحجية القاعدة الفقهيةالكيلاني، عبدالرحمن إبراهيم زيد،   .330، ص القواعد الفقهية( الندوي، علي أحمد، (5
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ن هذه القواعد ثمرة للفروع المختلفة وجامع ورابط لها، وليس من المعقول أن يجعل ما هو ثمرة إ: أولاً 
 .(1)لاستنباط أحكام الفروعوجامع دليلًا 

ن معظم هذه القواعد الفقهية لا تخلو عن المستثنيات، فقد تكون المسألة المبحوث عن حكمها إ: ثانياً 
 .(2)من المسائل والفروع المستثناة

ن هذه القواعد من تخريجات الفقهاء وهي مبنيه على عمل اجتهادي عرضةً للخطأ، فتعميم إ: ثالثاً 
 .(3)المجازفة الحكم فيه نوع من

 لفقهية عليها.: جواز الاحتجاج بالقواعد الفقهية واعتبارها أدلة مستقلة يمكن بناء الأحكام االقول الثاني

حيث قال: "اعلم أن فن الأشباه والنظائر فن ( 4)وممن ذهب إلى هذا القول الإمام السيوطي
ويتمهر في فهمه واستحضاره، ويقتدر عظيم، به يطلع على حقائق الفقه ومداركه، ومآخذه وأسراره، 

على الإلحاق والتخريج، ومعرفة أحكام المسائل التي ليست بمسطورة، والحوادث والوقائع التي لا 
 .(5)تنقضي على ممر الزمان"

 نها صالحة للاستدلالأد الفقهية من مصادر الاستنباط، و يفهم من كلام السيوطي أن القواعف
صل ا نص، فالأصل جواز الاستدلال بالقواعد الفقهية إذا لم يعارضها أفي الوقائع التي لم يرد فيه

درها مقطوع به من كتاب أو سنة أو إجماع، ويمكن ذكر أدلة القائلين بحجية القواعد الفقهية التي مص
 والسنة بما يلي: الكريم ليس من القرآن

                                                           
 .330، ص ، القواعد الفقهية(. الندوي، علي أحمد45 /1 /1) موسوعة القواعد الفقهية( البورنو، محمد صدقي، (1
 ر السابقة.دا( المص(2
 .272، صالقواعد الفقهية( الباحسين، يعقوب، (3
ـــــــــــــ( إمام حافظ  911 - 849( هو عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد ابن سابق الدين الخضيري السيوطي، جلال الدين)(4 هـ

خمس ســــنوات  مصــــنف، نشــــأ في القاهرة يتيماً، مات والده وعمره 600مؤرخ أديب، صــــاحب المؤلفات الفائقة النافعة، له نحو 
ولما بلغ أربعين ســـــنة اعتزل الناس، وخلا بنفســـــه في روضـــــة المقياس، على النيل منزويا عن أصـــــحابه جميعا، كأنه لا يعرف 

شبببذرات أحداً منهم، فألف أكثر كتبه. لها مصــــنفات كثيرة منها: الإتقان في علوم القرآن، الأشــــباه والنظائر وغيرها. ابن العماد، 
 (.301 /3)الأعلام (. الزركلي، 74 /10) هبالذهب في أخبار من ذ

 .6، ص الأشباه والنظائر( السيوطي، (5
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 . (1) يقدح في كليتها وجود استثناءاتن القاعدة الفقهية كلية، أي منطبقة على جميع جزيئاتها، ولاإ :أولاً 
: قياس القواعد الفقهية على أدلة الفقه الإجمالية الظنية في الدلالة على الأحكام، ومن هذه الأدلة: ثانياً 

القياس، الاستحسان والاستصحاب ونحوهما، فالمشترك بين هذه الأدلة أنها دلائل وحجج ظنية، وأنه 
 .(2)عدم وجود ما يقدم عليها، كالنص أو الإجماعإنما صار إليها اضطرارياً عند 

 الرأي الراجح: 
لمسألة، فلا يصح اطلاق القول وتعميم الحكم االتفصيل في  -والله اعلم -الذي يترجح لدي

ى بحجية جميع القواعد الفقهية أو عدم حجيتها، فحجية القواعد لا تؤخذ على اطلاقها بل بحاجة إل
لعلماء القاعدة، وموقف ا على وفق الدليل المستنبط منه بين قاعدة وقاعدةحديد والتفريق التقييد والت

 .منه
فالقواعد التي هي نصوص شرعية، سواء كانت النصوص مطابقة للفظ القاعدة أو كانت 

، ودليلًا تستنبط منه الأحكام بر دليلًا يحتج بهالنصوص مطابقة لمعنى القاعدة لا للفظه، فإنها تعت
 .(3)بعضها على بعض، شأنها في ذلك شأن النصوص نفسهاالشرعية أو يرجح 

أما القواعد المستنبطة من النصوص الشرعية، فيختلف أمرها تبعاً لاتفاق العلماء أو اختلافهم 
في هذا الدليل، فإن اتفقوا على الدليل كانت القاعدة حجة ودليلًا للاستنباط، لأن اتفاقهم على ذلك 

وبصحة ردها إلى النص الشرعي، وإن اختلفوا في الدليل فالقاعدة لا يعني اقرارهم بصحة القاعدة، 
  .(4)تصلح للاستنباط عند من لم يصحح الاستنباط بها، وهي حجه صالحة للاستنباط عند من استنبطها

وأما القواعد الفقهية التي لا تستند إلى دليل صريح من القرآن أو السنة أو الاجماع فإنها لا 
الفقهاء  الدليل المعتبر، سواء اتفقند إليه في الاستنباط، لأنها لم تصل إلى رتبة تعتبر مصدراً يست

والله  ،(5)على تقعيدها أو اختلفوا فيه، ولكن عند الاتفاق يمكن أن يستأنس بها في الترجيح بين الآراء
 اعلم.

                                                           
 .58، صالقواعد الكلية والضوابط الفقهية( شبير، محمد عثمان، (1
 .316، صالقاعدة الفقهية حجيتها وضوابط الاستدلال بها( الخليفي، رياض منصور، (2
 . 296ص المصدر السابق، ( (3
 .279، صالقواعد الفقهية( الباحسين، يعقوب، (4
 .87، صالقواعد الكلية والضوابط الفقهية( شبير، محمد عثمان، (5
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 الثاني الفصل

 والمصاهرة المحرمات بسبب النسبالمتعلقة ب الفقهية ضوابطال

 هذا الفصل من سبعة مباحث:يتكون 

 ".قارب حرام إلا الأربعة المذكورات في سورة الاحزابلأكل ا" المبحث الاول: ضابط:

 .ضابط: "العقد على البنات يحرم الأمهات، والدخول بالأمهات يحرم البنات"المبحث الثاني: 

 .الأقاربضابط: كل نساء الصهر حلال له إلا أربعة أصناف بخلاف المبحث الثالث: 

  المبحث الرابع: قاعدة: "الحرام لا يُحَر ِّمُ الحلال".

 المبحث الخامس: ضابط: "كل محرمة تحرم ابنتها".

المبحث السادس: ضابط: "من حرم نكاحها على التأبيد بسبب مباح لحرمتها، فهي محرم يجوز 
 النظر إليها ويختلي بها ولا تنقض الوضوء".

 "المحرمية كما تنافي ابتداء النكاح تنافي البقاء"المبحث السابع: ضابط: 
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 المبحث الاول

 (1)"الاحزاب قارب حرام إلا الأربعة المذكورات في سورةالأ كل" ضابط:

 .(2)"تحرم نساء القرابة إلا من دخلت تحت ولد العمومة أو ولد الخؤولة" :وفي لفظ آخر

 .المطلب الاول: شرح الضابط

يحرم نكاحهن والعقد عليهن،  قريبات الرجل من النسب والقرابةن جميع أيبين هذا الضابط 
 صنافأربعة أ كما ويستثني هذا الضابط نه غير قابل للزوال،إي أوهذا التحريم على سبيل التأبيد 

 هن:و صناف أفالمحرمات بسبب النسب والقرابة سبعة ، القرابة يجوز نكاحهن والعقد عليهننساء من 

كل من انتسبت إليها بولادة، سواء وقع عليها اسم الأم  يمهات وإن علون، وهالأالأصول، وهن  :ولاً أ
وهي التي ولدت من ولدك وإن علت، ومن ذلك جدتاك أم أمك وأم  مجازاً  أو حقيقة، وهي التي ولدتك

أبيك، وجدتا أمك وجدتا أبيك، وجدات جداتك وجدات أجدادك وإن علون، وارثات كن أو غير 
 .(3)رثاتوا

 ،(4)َّير ىٰ ني ٱٱُّٱقال الله تعالى ، فقدهي الأصل، والبنت هي الفرع في اللغة فالأم

 .(5)لأنها أصل الأرض فإنها دحيت من تحتها، أي أصله وسميت مكة أم القرى 

                                                           

ـــــــ(، 751ابن قيم، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية )المتوفى:  )1( زاد المعاد في هدي خير هـ
 (.117 /5م )1994-هـ1415ة والعشرون , الطبعة: السابع ،، مؤسسة الرسالة، بيروتالعباد

تحفة الحبيب على شرح الخطيب هـ(، 1221البجيرمي، سليمان بن محمد بن عمر الب جَيْرَم ي  المصري الشافعي )المتوفى:  )2(
ـــــــــــــــ 1415، دار الفكر، الطبعة: بدون طبعة، = حاشببية البجيرمي على الخطيب (. الشــربيني،  شــمس 416 /3م،)1995 -هـ

ـــــــــ(، 977الدين، محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي )المتوفى:  ، دار مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاجهـ
 (.286 /4م )1994 -هـ 1415الكتب العلمية، الطبعة: الأولى، 

الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدســــــــــــي الجماعيلي الحنبلي، أبو الفرج، شــــــــــــمس الدين )المتوفى:  عبدابن قدامة، ( (3
 (.472 /7، دار الكتاب العربي، )الشرح الكبير على متن المقنعهـ(، 682

 .7آل عمران:  )4(
ـــــــــــــ(،  743الزيلعي، عثمان بن علي بن محجن البارعي، فخر الدين الزيلعي الحنفي )المتوفى:  )5( تبيين الحقائق شرح كنز هـ

ل بِّي ِّ  لْب يُّ )المتوفى: الدقائق وحاشببية الشبب ِّ هــــــــــــــــ(، المطبعة الكبرى 1021، الحاشـــية: شـــهاب الدين أحمد بن محمد بن أحمد الشـــ  
 (.101 /2هـ )1313، 1بولاق، القاهرة، ط -الأميرية 
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 ل منكأما بنتك مجازاً فهي بنتك حقيقة، فهي كل من ولدتها فن نزلن، إو  بناتال الفروع، وهن :ثانياً 
 .بنت وإن سفلتالبن وإن نزل وبنت الاكان أو أنثى كبنت  ولدت من ولدها ذكراً 

ات خو أو أب خوات لأأأحدهما، كالأخوات الشقيقات، أو  ت، وهي كل من ولدها أبواك أووا: الأخثالثاً 
 م.لأ

وكذا عمات أبيه وعمات  ،وعمة لأم، وعمة لأب، عمة لأب وأم ة:، وأما العمات فثلاثات: العمرابعاً 
التي  عمة العمةبالنسبة لأما فكل ما ذكر يحرم نكاحهن، أجداده وعمات أمه وعمات جداته وإن علون 

 لا تحرم فإنهاعمة لأم ، أما بالنسبة لعمة اللأب وعمة العمة ،لأب وأم العمة عمةالحرمة فهي  تنشر
 .(1)عليه

لأم وخالات  ةلأب وخال ةلأب وأم وخال ةخال، فالخالات التي تنشر الحرمة هن: الخالات: خامساً 
ففي هذه الحالة لأب وأم أو لأم  الخالة خالة الخالة فإن كانت خالةل بالنسبة أمهاته وأما وخالات آبائه

 .(2)لا تحرم عليه فإنهاخالة لأب تحرم عليه، أما خالة ال

 ، سواء كن بنات الأخمن جميع الجهات ، فهن محرماتالأختت ات الأخ وبنا: بنسادساً وسابعاً 
 .أولادهما وإن سفلن بنات يلحق في الحرمة أيضاً والأخت لأب أو لأم أو لأب وأم، و 

العقد على سبيل التأبيد، فلا يجوز نكاحهن و  اتمحرماعلاه هن فالأصناف السبعة المذكورة 
م على المرأة التزوج أن يتزوج بمن ذكر يحر وكما يحرم على الرجل عليهن بأي حال من الأحوال، 

 .(3)ربنظير من ذك

                                                           

ــــــــــــــــ(855محمود بن أحمد بن موســـى بن أحمد بن حســـين الغيتابى الحنفى بدر الدين العينى )المتوفى: العيني،  )1( البناية  ،هـ
الشرح  ،قدامة، عبد الرحمن. ابن (21 /5)م 2000 -هـــــــــــــــ  1420، 1، طبيروت، لبنان -دار الكتب العلمية ، شرح الهداية

(. ابن قــدامــة، أبو محمــد موفق الــدين عبــد الله بن أحمــد بن محمــد بن قــدامــة الجمــاعيلي 472 /7) الكبير على متن المقنع
ـــــــــــــــــــ(، 620المقدســـــــي ثم الدمشـــــــقي الحنبلي، الشـــــــهير بابن قدامة المقدســـــــي )المتوفى:  مكتبة القاهرة، بدون طبعة، المغني، هـ

  (.110 /7م )1968-هـ1388
 (.273 /1هـ )1310، دار الفكر، الطبعة: الثانية، الفتاوى الهندية لجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخي، )2(
ـــــــــــــــــ(، 970( ابن نجيم، زين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن نجيم المصــــري )المتوفى: (3 البحر الرائق شبببرح كنز هـ

 .(100 /3بدون تاريخ، ) - 2دار الكتاب الإسلامي، ط ،الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري 
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قارب يجوز نكاحهن صناف من الأأربعة أما الآية المذكورة في سورة الاحزاب فاستثنت أ
 والعقد عليهن وهن:

 عمام.: بنات الأولاً أ

 : بنات العمات.ثانياً 

 خوال.: بنات الأثالثا

 : بنات الخالات.رابعاً 

 ين  يم يز ير ىٰ ني نى نن نم  نز نر مم ٱُّٱٱٹٱٹٱ
 .(1)َّ به بم بخ بح  بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى

 المطلب الثاني: دليل الضابط.

 القرآن الكريم.الدليل الاول: 

 ثم ثز ثر تي تى تن ٹٱٹٱُّٱٱ:الآية الأولى
 .(2)َّ في فى ثي  ثى ثن

: الأمهات، البنات، أأشارت الآية الكريمة إلى تحريم نكاح سبعة : وجه الدلالة صناف من النسب وهن 
الأخت، فهؤلاء يحرم العقد عليهن والزواج بهن على التأبيد، و الأخوات، العمات، الخالات، بنات الأخ 

ما بالنسبة لتحريم الجدات وإن علون، فتحريمهن أوإنه لا يحل الزواج بهن بأي حال من الأحوال، 
بناء والبنات مهات مجازاً، أما بالنسبة لتحريم بنات الأهن الأ ن الجداتوثانياً لأ ،ولًا بالإجماعأثبت 

مر لى الرجل من عماته وخالاته، وكذلك الأإقرب ألأنهن  أيضاً  جماعوإن سفلن، فثبت عن طريق الإ

                                                           

  .50الاحزاب:  )1(
 .23النساء:  )2(
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عن  فثبت ن سفلنإخت و الأو  ختحريم بنات بنات الأأما بالنسبة لثبت تحريمهن لأنهن بناته مجازاً، 
 .(1)والمجاز، كتحريم الجدات وبنات الابن وبنات البنتجماع طريق الإ

، فتحل له بنت نكاحهن والعقد عليهنيحل فصناف المذكورة في الآية الكريمة لأفما عدا هذه ا
لأن الله تعالى ذكر المحرمات في آية التحريم ثم أخبر سبحانه  ،العمة والخالة وبنت العم والخال

وبنات الأعمام والعمات ، (2)َّ هم هج ني نى نم ٱُّٱ: هوتعالى أنه أحل ما وراء ذلك بقول

 .(3)فيحل نكاحهنفكن مما وراء ذلك الآية اعلاه الأخوال والخالات لم يذكرن في بنات و 

  يم يز ير ىٰ ني نى نن نم  نز نر مم ٱُّٱٱٹٱٹ: الآية الثانية
 .(4)َّبه بم بخ بح  بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين

 الات.خوال والخعمام والعمات، وبنات الأالأعلى حل نكاح بنات الكريمة دلت هذه الآية : وجه الدلالة

 الدليل الثاني: السنة النبوية.

 ثم قرأ:« نسب سبع، ومن الصهر سبعحرم من ال»: رضي الله عنهما قال عباس عن ابن
 .(5)ٱَّ  تي تى تن ٹٱٹٱُّٱ

  

                                                           

ــــــ(، 671القرطبي، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي )المتوفى:  )1( هـ
، 2القاهرة، ط –تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، دار الكتب المصـــــــــــــرية  الجامع لأحكام القرآن = تفسبببببببببير القرطبي،

ـــــــــــــــ ه1384 لقاهرة، = =ا، دار الصــابونيروائع البيان تفسببير آيات الاحكام محمد علي،الصــابوني،  (.108 /5م ) 1964 -ـ
، دار محاضببببببرات في عقد الزواج وآثاره ،(. ابو زهرة، محمد110 /7) المغني(. ابن قدامة، 1/326م)2007-ه1428، 1ط

 .105م، ص1971ه، 1391، 2الفكر العربي،ط
 .24( النساء: (2
 (.257 /2) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائعالكاساني،  )3(
 .50الاحزاب:  )4(
الجامع المسبند الصبحيح المختصبر من أمور رسبول ى صبلى ( البخاري، محمد بن إســماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي، (5

ــــــــ، 1422، 1ر طوق النجاة، ط، تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر، داى عليه وسلم وسننه وأيامه = صحيح البخاري  هـ
 (.10 /7) 5105كتاب النكاح، باب ما يحل من النساء وما يحرم، حديث 
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 الدليل الثالث: الإجماع.

وهن المحر مات  ،ى تحريمهعل وتعالى اللََّّ سبحانه ما نصنكاح تحريم أجمعت الأمة على 
  .(1)وخالاته وبنات أخيه وبنات أخته وعماته وأخواته، فيحرم على الرجل نكاح أصوله وفروعه بالنسب

 .المطلب الثالث: فروع الضابط

وكذلك الأمر يحرم عليه نكاح جداته وإن علون، سواء كن من ، مهأنكاح على الرجل يحرم  -1
 .جهة أبيه أو أمه

 ن نزلن، كبنات بناته وبنات بنات بناته...إو  هنكاح بناتعلى الرجل يحرم  -2

 لأب أو لأم. وأ، سواء كن أخوات شقيقات وات من كل جهةخيحرم نكاح الأ -3

 .(2)يحرم نكاح العمات والخالات -4

 ت الأخت من جميع الجهات وبنات أولادهما وإن سفلن.ات الأخ وبنايحرم نكاح بن -5

 والخالات.يحل نكاح بنات الأعمام والعمات وبنات الأخوال  -6

لثبوت النسب والإرث بينهما ولأن  يحرم على المرأة وعلى سائر محارمها نكاح ابنها من الزنا، -7
 .(3)الابن كعضو منها وانفصل منها إنسانا

                                                           
ــــــــــــ(، 628( ابن القطان، علي بن محمد بن عبد الملك الكتامي الحميري الفاسي، أبو الحسن )المتوفى: (1 الإقناع في مسائل هـ

 .(13 /2) 2004 -هـ  1424، 1والنشر،ط تحقيق: حسن فوزي الصعيدي، الفاروق الحديثة للطباعة ،الإجماع
لعزيز شبببببرح الوجيز ا هـــــــــــــــــــــ(،623بد الكريم بن محمد بن عبد الكريم، أبو القاســـــــم الرافعي القزويني )المتوفى: ع ،الرافعي )2(

، 1طلبنان،  –عادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمية، بيروت  -، تحقيق: علي محمد عوض المعروف بالشببببببرح الكبير
 .(29 /8م ) 1997 -هـ  1417

أسنى المطالب في شرح هـــ(، 926السنيكي، زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري، زين الدين أبو يحيى السنيكي )المتوفى:  )3(
(. الرملي، شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد 149 /3، دار الكتاب الإسلامي، بدون طبعة وبدون تاريخ )روض الطالب

ــــــــــــــــــ(، 1004الدين الرملي )المتوفى:  بن حمزة شــــــهاب  -، دار الفكر، بيروت،  ط أخيرة نهاية المحتاج إلى شببببرح المنهاجهـ
 (.272 /6م، )1984هـ/1404



35 

 .مستثنيات الضابطالمطلب الرابع: 

 : مستثنيات العمات والخالات:ولاً أ

 لا تحرم عمة العم لأم، لأنها أجنبية منه. -1

 .الخالة لأم، لأنها أجنبية منهلا تحرم عمة  -2

 .(1)منه لا تحرم خالة العمة لأب لأنها أجنبية -3

 .(2)لا تحرم خالة الخالة لأب -4

الفقهاء في تحريم البنت المخلوقة من الزنا، فذهب الحنفية والمالكية والحنابلة الى تحريم  اختلف: ثانياً 
أن يتزوج الإنسان ابنته من الزنا لأنها بنته حقيقة، ومخلوقة من مائه، فيما ذهب الشافعية وابن 

 .(3)من الخلاف يكره له نكاحها خروجاً ، لكنه الماجشون من المالكية إلى عدم حرمتها عليه

 بالنسب.المحرمات  من الأحوال الشخصية قانون موقف 

من قانون الأحوال الشخصية المعمول به في المحاكم لقد نصت المادة الثانية والعشرون  
 على ما يلي:الشرعية في الداخل الفلسطيني 

                                                           

ــــــــــــــ(، 1051البهوتي،  منصـور بن يونس بن صـلاح الدين ابن حسـن بن إدريس البهوتى الحنبلى )المتوفى:  )1( دقائق أولي هـ
 (. 651 /2م، )1993 -هـ 1414، 1، عالم الكتب، طتهى الإراداتالنهى لشرح المنتهى المعروف بشرح من

ـــــــــــــــ(، 1078عبد الرحمن بن محمد بن ســـليمان المدعو بشـــيخي زاده, يعرف بداماد أفندي )المتوفى:  ،شـــيخي زاده )2( مجمع هـ
 .(323 /1، دار إحياء التراث العربي، بدون طبعة وبدون تاريخ )الأنهر في شرح ملتقى الأبحر

. الكشـــناوي، أبو بكر بن حســـن بن عبد الله الكشـــناوي )المتوفى: )257 /2) بدائع الصببنائع في ترتيب الشببرائعالكاســـاني،  )3(
(. 78 /2، )2لبنان، ط –، دار الفكر، بيروت «شرح إرشاد السالك في مذهب إمام الأئمة مالك»أسهل المدارك هــــ(،  1397

. النووي، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شـــــــــــــرف النووي )المتوفى: )6/272) اية المحتاج إلى شبببببببببرح المنهاجنهالرملي، 
ــــــــ(، 676 ــــــــ / 1412، 3ط،، تحقيق: زهير الشاويش، المكتب الإسلامي، بيروت،روضة الطالبين وعمدة المفتينهـ م، 1991هـ

ـــــــ(، 620ى: (. ابن قدامة، أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الحنبلي، )المتوف109 /7) الكافي في هـ
ـــــــــــــــــ  1414، 1، دار الكتب العلمية، طفقه الإمام أحمد ، وزارة الأوقاف الموسبببوعة الفقهية الكويتية(. 27 /3م ) 1994 -هـ

 (.211 /36الكويت،) –والشئون الإسلامية 
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"يحرم على الرجل أن يتزوج من النسب: أمه، وجدته وإن علت، وبنته، وبنت بنته، وبنت  
وإن سفلت، وأخته، وبنت أخته وبنت أخيه وإن سفلت، وعمته، وعمة أصوله، وخالته، وخالة ابنه 

 أصوله.

 وتحل له: بنات العمات والأعمام، وبنات الخالات والأخوال. 

 وكما يحرم على الرجل أن يتزوج بمن ذكر، يحرم على المرأة التزوج بنظيره من الرجال. 

 .  (1)ات، وأبناء الأخوال والخالات"ويحل للمرأة: أبناء الأعمام والعم 

  

                                                           
قوانين الأحوال ، وشـــــــرحه لمحمد زيد الإبياني مع ملحق الأحكام الشبببببرعية في الأحوال الشبببببخصبببببيةباشـــــــا، محمد قدري،  ((1

 م،2009-ه1430، 2، طمصـــــر-الشـــــخصـــــية العربية، دراســـــة وتحقيق: محمد أحمد ســـــراج، علي جمعة محمد، دار الســـــلام
 .303القدس،  -م، مطبعة الأمل2005-ه1426، 1، طالمرعي في القانون الشرعي(. ناطور، مثقال، 1/84)
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 المبحث الثاني

 (1)"العقد على البنات يحرم الأمهات، والدخول بالأمهات يحرم البنات" ضابط:

العقد على البنات يحرم الأمهات، والتلذذ بالأمهات يحرم " وفي لفظ آخر عند المالكية:
 .(2)ت"البنا

 المطلب الاول: شرح الضابط.

الصحيح على ابنتها، فالعقد الصحيح  العقد تحرم بمجرد الزوجةأم  على أن لقد اتفق الفقهاء
كافٍ في نشر الحرمة على أصول الزوجة كأمها وجداتها وإن علون، وسواء كانت الجدات من جهة 

أما بالنسبة لتحريم أم الزوجة المعقود على ابنتها بالعقد الفاسد فلا يثبت به التحريم،  ،(3)الأب أو الأم
، (4)لكي ينشر الحرمة الدخول في العقد الفاسد ر الحرمة، إنما لا ب د ان يقترن قد الفاسد لا ينشفالع

وجوده كعدمه الباطل  مجرد العقدفم الزوجة لأ المصاهرة وأما بالنسبة للعقد الباطل فلا ينشر حرمة
 ذا النوع لا ينشر الحرمة اتفاقاً.وه

                                                           
 /2) النهر الفائق شرح كنز الدقائق(. ابن نجيم، 220 /3) ار(الدر المختار وحاشية ابن عابدين )رد المحت( ابن عابدين، (1

الفقه هـــــــــــــــ(، 1360(. الجزيري، عبد الرحمن الجزيري)المتوفى: 422 /3) حاشبية البجيرمي على الخطيبالبجيرمي، . (306
 (. 60 /4م )2003-هـ1424، 2لبنان، ط –، دار الكتب العلمية، بيروت على المذاهب الأربعة

الفواكه الدواني هــــــــــــ(، 1126( النفراوي، أحمد بن غانم بن سالم ابن مهنا، شهاب الدين النفراوي الأزهري المالكي )المتوفى: (2
 (. 18 /2م )1995-هـ1415، دار الفكر، بدون طبعة، على رسالة ابن أبي زيد القيرواني

، تحقيق: سالم محمد عطا، محمد علي الاستذكارلبر، (. ابن عبد ا260 /2) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع( الكاساني، (3
 أسببنى المطالب في شببرح روض الطالب(. الســنيكي، 460 /5م )2000–1421، 1بيروت، ط –معوض، دار الكتب العلمية 

 (.118 /7) المغني(. ابن قدامة، 149 /3)
محمد بن عبد الله الخرشـي، (. 210 /3)قديرفتح ال(. ابن الهمام، 335 /2) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع( الكاسـاني، (4

 /3بيروت، بدون طبعة وبدون تاريخ ) –، دار الفكرشببرح مختصببر خليل للخرشببيهـــــــــــــــــ(، 1101الخرشـــي المالكي )المتوفى: 
 /7) روضبببببببببة الطالبين وعمدة المفتين(. النووي، 92 /5) مطالب أولي النهى في شبببببببببرح حاية المنتهى(. الرحيبانى، 209
 (. 118 /7) المغني(. ابن قدامة، 111
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ر فلا ينش عليها ها، أما مجرد العقدمأب الزوج حتى يدخل الزوجة فلا تحرم بنتأما بالنسبة ل
ولقد اختلف الفقهاء في مفهوم الدخول فمنهم من قال الوطء ومنهم من قال مطلق التلذذ  ،الحرمة

 ومنهم من قال اللمس والنظر بشهوة وسيأتي تفصيل هذه المسألة لاحقاً.

، سواء دخل بها أو لم اً مؤبداً تحريم حرمت عليه أمها وإن علت، عقد شخص على امرأة فلو 
حرمت عليه ابنتها على  بأمهادخل  ذافإ ،حتى يدخل بأمها عليه بنتها فإنها لا تحرماأما  بها، يدخل
 .(1)فيلحق بالأمهات أمهات الأمهات ومن فوقهن من الجدات ،التأبيد

 تفكل بنت لها وإن سفل ،ماتتأو طلقها لم يدخل بها حتى و  مرأة ا على رجل  عقد  لوأما 
 .(2)على التأبيد نكاح ابنتها حرم عليهفي بالأم قبل طلاقها أو وفاتها،دخل  أما لو ،عليه نكاحها حلال  

 .(3)"العقد على البنات يحرم الأمهات، والتلذذ بالأمهات يحرم البنات"ضابط 

مها وأم أمها الزوجة كأ  م أصول يتحر هذا الضابط مشهور في المذهب المالكي، ويدل على 
 يحصل تلذذ بالزوجة، وإن لمالصحيح أو بمجرد العقد الفاسد المختلف فيه،  بمجرد العقد وإن علت

إن  عليه الزوجة كبنتها وبنت بنتها، فتحرم روعفلما بالنسبة أمجرد العقد على البنات يحرم الأمهات، ف
 .(4)ولو بغير جماع هنمهاتـأب بمجرد التلذذحرم البنات فت أمها،تلذذ بزوجته التي هي 

                                                           
شببرح »أسببهل المدارك . الكشـــناوي، (100 /3) البحر الرائق شببرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري ابن نجيم، ( (1

النووي، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شــــــــرف النووي )المتوفى:  (.80 /2) «إرشبببببباد السببببببالك في مذهب إمام الأئمة مالك
 وما بعدها. (116 /7) المغنيابن قدامة،  .(216 /16، دار الفكر، )المجموع شرح المهذبهـ(، 676

بيروت، بدون طبعة،  –، دار المعرفة الأمهــــــــــــــــــــــــــ(، 204الشـــــــــــــافعي، أبو عبد الله محمد بن إدريس الشـــــــــــــافعي)المتوفى:  ((2
 /7) الشرح الكبير على متن المقنع(. ابن قدامة، 216 /16) المجموع شرح المهذب(. النووي، 26 /5م )1990هـــــــــــ/1410

475.) 
 (. 18 /2) الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني( النفراوي، (3
 .(16 /2( المصدر السابق )(4
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من نحو القبلة والمباشرة إذا كان ذلك  الوطء مقدماتيثبتون التحريم ب ولهذا فالمالكية والحنفية
مطلق التلذذ  عندهم المراد بالدخولف ،في معنى الوطء لأنها للذة وكذلك النظر إلى باطن الجسد بشهوة

 .(1)ولو بغير جماع

تحرم عليه حتى ، أما بناتها فلا العقدمجرد ب امرأة حرمت عليه أمهاعقد على فمن 
  .(2) أو يتلذذ بها بنكاح أو بشبهة من نكاح أمهايدخل ب

، فإن ذلك يوجب نشر مرأة بسبب شبهة النكاحاب رجل  تلذذ  ذاإف فشبهة النكاح كالنكاح في التحريم،
أن يطأ امرأة يظنها زوجته أو  شبهة النكاح: ، ومثالن نزلتإن علت وبناتها و إم الزوجة و لأالحرمة 

عليه لكن يدرأ الحد، كأن يتزوج بمعتدة أو خامسة أو ذات محرم غير  مجمعاً  فاسداً  يتزوج تزويجاً 
 .(3)الزوجةتلك ويتلذذ بها فيحرم عليه أصول وفروع  عالم

 نشر حرمة الربيبة. من موقف قانون الأحوال الشخصية

 المعمول به في المحاكم الشرعية في الداخل الفلسطيني الأحوال الشخصية قانون  لقد نص
 "يحرم على الرجل أن يتزوج: بنت زوجته التي دخل بها المادة الثالثة والعشرون على ما يلي:في 

شتهى وهي مشتهاة ، سواء كان في نكاح صحيح أو فاسد. فإن دخل بها وهو غير م شتهى أو وهو م  
 ل أو طلقها ولم يكن دخل بها، فلا تحرم عليه بنتها.هي غير مشتهاة، أو ماتت قبل الدخو 

وتحرم عليه: أم زوجته بمجرد العقد الصحيح عليها وإن لم يدخل بها، وزوجة فرعه وإن سفل، 
 .(4)وأصله وإن علا، ولو لم يدخل بها في النكاح الصحيح"

                                                           
 ، الفواكه الدواني على رسبببالة ابن أبي زيد القيرواني(. النفراوي 260 /2) بدائع الصبببنائع في ترتيب الشبببرائع( الكاســـــاني، (1
(2/ 16.) 
ــــــــــــــ(، 1099( الزرقاني، عبد الباقي بن يوسـف بن أحمد الزرقاني المصـري )المتوفى: (2 رقاني على مختصر خليلهـ ، شرح الزُّ

 .(366 /3م )2002 -هـ 1422، 1لبنان، ط –تحقيق: عبد السلام محمد أمين، دار الكتب العلمية، بيروت 
 (.18 /2) الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني( النفراوي، (3
، المرعي في القانون الشبببببرعي. ناطور، مثقال، (1/87) الأحكام الشبببببرعية في الأحوال الشبببببخصبببببية(باشــــــا، محمد قدري، (4

 .303ص
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 ؟المطلب الثاني: ما هو نوع العقد المنشئ للحرمة

أما بالنسبة للعقد الباطل وهو كما تقدم آنفاً أن حرمة المصاهرة تثبت بالعقد الصحيح اتفاقاً، 
من آثار  أي أثرلا يترتب عليه فالنكاح المتفق على بطلانه، فوجوده كعدمه، ولا اعتبار له شرعاً، 

، فلا تحرم المصاهرة حرمة، ولا يثبت به المعقود عليها ة الدخول بالمرأ به له حل الصحيح، فلا يَ  العقد
يترتب عليه  لا فإنه أيضاً  ،لو دخل بالمرأة في العقد الباطل الأم بمجرد العقد الباطل على ابنتها، أما

عند من قال بثبوت حرمة المصاهرة أي أثر من آثار العقد الصحيح باستثناء حرمة المصاهرة 
 . (2)الباطل كالزنا العقد، لأن الوطء في (1)بالزنا

 بالنسبة للعقد الفاسد فقد اختلفت المذاهب في تحريمه على النحو التالي:وأما 

 أولًا: السادة الحنفية والشافعية والحنابلة:

لقد فرق الفقهاء بين العقد الباطل والفاسد في النكاح كسائر العقود، ولكن يثبت هذا الفرق 
بين العقد الباطل والفاسد في النكاح إذا بين العقدين)الباطل والفاسد( بعد الدخول لا قبلهما، فلا فرق 

لم يقترن به دخول، فالعقد الفاسد لا يترتب عليه شيء من آثار العقد الصحيح قبل الدخول، ويثبت 
فمجرد العقد الفاسد لا يوجب حرمة المصاهرة، فمن عقد  به بعد الدخول بعض آثار العقد الصحيح.
، بل لكي الفاسد لا حكم له قبل الدخول، ومن هنا فالعقد على امرأةٍ عقداً فاسداً لا تحرم عليه أمها

                                                           
، بينما ذهب المالكية ، فالوطء الحلال والسفاح عندهم ينشر الحرمةالحنابلة إلى ثبوت حرمة المصاهرة بالزناو ( ذهب الحنفية (1

، بدائع الكاســــــــاني فلا تثبت حرمة المصــــــــاهرة عندهم إلا بالوطء الحلال. ،بالزنا حرمة المصــــــــاهرةوالشــــــــافعية إلى عدم ثبوت 
النووي،  (.19 /2) القيروانيالفواكه الدواني على رسببببببالة ابن أبي زيد النفراوي،  (.260 /2) الصببببببنائع في ترتيب الشببببببرائع

(. البغوي، أبو محمد الحســــين بن مســــعود بن محمد بن الفراء البغوي الشــــافعي )المتوفى: 219 /16) المجموع شبببرح المهذب
، 1، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود، علي محمد معوض، دار الكتب العلمية، طالتهذيب في فقه الإمام الشافعيهـــــــ(، 516

ـــ1418 ابن تيمية، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية  (118 /7) المغني(. ابن قدامة، 5/365م )1997-هـ
ــــــــــــــ(، 728الحراني )المتوفى:  ، تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسـم، مجمع الملك فهد لطباعة المصـحف مجموع الفتاوى هـ

 (. 66 /32م )1995هـ/1416الشريف، المدينة النبوية، 
م، 2008-ه1429،2، طسبببببببببلامي وأصبببببببببولهبحوث مقارنة في الفقه الإ(. فتحي الدريني، 56 /9) المغني دامة،( ابن ق(2

 .312دمشق، ص-مؤسسة الرسالة
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، فلا تثبت الحرمة في (1)لا بغيره كالخلوة بنتهاأن يقترن العقد الفاسد بالدخول بالا بد تنشر الحرمة 
 .(2)العقد الفاسد إلا إذا اقترنت بالوطء

 .ثانياً: السادة المالكية

هو ما حصل خلل في ركن من أركانه و  المالكية،عند  الباطل والفاسد بمعنى واحدٍ العقد إن 
 أو شرط من شروط صحته، وهو ينقسم إلى نوعين:

كالزواج بإحدى المحارم من نسب أو رضاع أو بين المذاهب،  المجمع على فساده النوع الاول:
 مصاهرة.

 في المذاهب الاخرى. غير المجمع على فساده نوع الثاني:ال

 ،نشر الحرمة عبرة للعقد في ، فإنه لاعلى فساده المجمعالعقد أما بالنسبة للنوع الاول وهو 
محرم  ط أن يدرأ الحد عن الواطئ كمن نكح معتدة أو ذات ر شولكن ب ومقدماته، بل إنما ينشرها الوطء
 .(3)يلتفت إلى وطئه في انتشار الحرمة، أما لو لم يدرأ الحد فلا أو رضاع غير عالم

                                                           
(. الســــنيكي، زكريا بن محمد 210 /3)فتح القدير، ابن الهمام. (335 /2) بدائع الصبببنائع في ترتيب الشبببرائع الكاســــاني، ((1

ــــــــــــــــ(، 926بن أحمد بن زكريا الأنصـــاري، زين الدين أبو يحيى الســـنيكي )المتوفى:  ، الغرر البهية في شببرح البهجة الورديةهـ
مصــــــــطفى بن ســــــــعد بن عبده الســــــــيوطي شــــــــهرة، الرحيبانى مولدا ثم  (.134 /4المطبعة الميمنية، بدون طبعة وبدون تاريخ )

ـــــــــ(، 1243نبلي )المتوفى: الدمشقي الح ـــــــــ 1415، 2، المكتب الإسلامي، طمطالب أولي النهى في شرح حاية المنتهىهـ  -هـ
ابن  عبدالرحمن (.118 /7) المغني(. ابن قدامة، 111 /7) روضببببببببببة الطالبين وعمدة المفتين(. النووي، 92 /5م )1994
 (.478 /7)الشرح الكبير على متن المقنعقدامة، 

لى أن مقدمات الوطء في العقد الفاسد تنشر الحرمة، فكل ما يقام مقام الوطء من النظر إلى الفرج بشهوة أو ( ذهب الحنفية إ(2
اللمس بشـــهوة، والتقبيل والنظر إلى الفرج بشـــهوة وغيرها فكل ما ذكر ينشـــر الحرمة. ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد 

-هــــــ1412== 2بيروت، ط-، دار الفكررد المحتار على الدر المختار(، هـــــ1252العزيز عابدين الدمشقي الحنفي )المتوفى: 
(. أبو بكر بن علي بن محمد الحدادي العبادي 259 /2) بدائع الصببببنائع في ترتيب الشببببرائع(. الكاســـــاني، 30 /3م )1992

ب يد ي  اليمني الحنفي )المتوفى:   (.3 /2هـ )1322، 1، المطبعة الخيرية، طالجوهرة النيرةهـ(، 800الزَّ
 (.209 /3)شرح مختصر خليل ( الخرشي، (3
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حل له أن يتزوج بأمها وبنتها ولا تحرم  ،خامسة جاهلا للحرمةامرأة على فلو عقد شخص  ما   
نشر الحرمة وطئها أو تلذذ بها تلذذ بها، فلو يما لم يطأها أو  لا أثر للعقد، فهروععلى أصوله وف

 .(1)روعهعلى أصوله وفهي ها وتحرم عو ر ويحرم عليه أصولها وف

ن قال به بعض الفقهاء م يجمع على فساده بين المذاهب، بأالعقد الذي لما النوع الثاني: وهو أ
ولو في مذهب غير مذهب المالكية، كنكاح المحرم بالنسك، فإنه صحيح عند الحنفية فاسد  عند 

ن كل مختلف فيه فالتحريم المالكية، فهذا العقد ينشر حرمة المصاهرة كالصحيح، استناداً الى قاعدة: "إ
 ينشر حرمة المصاهرة كالعقد المختلف فيهالفاسد  أن العقد ، أي(2)"لفروع كالصحيحبه للأصول وا

د عليه أصولها، ولا يشترط أن يقترن العقد الفاس يحرم، فبمجرد العقد الفاسد المختلف فيه الصحيح
 .(3)المختلف فيه بالوطء أو مقدماته

 .الفرق بين العقد الباطل والفاسد في النكاح منموقف قانون الأحوال الشخصية 

د اسبين العقد الباطل والفالمعمول به في الداخل الفلسطيني لقد فرق قانون الأحوال الشخصية 
، فقد السادة الحنفية والشافعية والحنابلة ، وهو موافق لما ذهب إليهفي النكاح بعد الدخول لا قبله

 سة والسبعون من قانون قرار حقوق العائلة على ما يلي:نصت المادة الخامسة والسبعون والساد

: " النكاح الباطل على الاطلاق سواء وقع دخول أو لم يقع والنكاح الفاسد الذي 75المادة 
لم يقع به دخول لا يفيدان حكماً أصلًا، بناءً عليه لا تثبت بين الزوجين أحكام النكاح الصحيح كالنفقة 

 .(4)ة المصاهرة والتوارث"والمهر والنسب والعدة وحرم

                                                           
، دار حاشببية الدسببوقي على الشببرح الكبيرهـــــــــــــــ(، 1230( الدســوقي، محمد بن أحمد بن عرفة الدســوقي المالكي )المتوفى: (1

 الفقه الإسلامي الزحيلي، وهبة الزحيلي،. (3/209)شرح مختصر خليل ، الخرشي (240 /2الفكر، بدون طبعة وبدون تاريخ )
 (. 6606 /9) 4دمشق، ط-، دار الفكروأدلته

ـــــــــــــــــ(، 1241( الصــــاوي، أبو العباس أحمد بن محمد الخلوتي، الشــــهير بالصــــاوي المالكي )المتوفى: (2 بلغة السبببالك لأقرب هـ
 (.388 /2، دار المعارف، بدون طبعة وبدون تاريخ،)المسالك المعروف بحاشية الصاوي على الشرح الصغير

الفواكه الدواني على رسبالة ابن أبي زيد القيرواني النفراوي،  .(240 /2) الدسبوقي على الشبرح الكبير حاشبية، الدســوقي ((3
 .(209 /3)شرح مختصر خليل . الخرشي، (18 /2)
 .104، صالمرعي في القانون الشرعيناطور، مثقال،  ((4



43 

:" إذا وقع في النكاح الفاسد دخول يلزم فيه المهر والعدة ويثبت النسب وحرمة 76المادة 
 .(1)المصاهرة فقط، ولا تلزم الأحكام كالنفقة والإرث

من قانون الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية على أن: "  135وقد نصت أيضاً المادة 
 .(2)لا يوجب حرمة المصاهرة إذا وقع التفريق قبل الوطء ودواعيه" كل نكاح وقع غير صحيح

 المعتبر في التحريم عند الفقهاء. المطلب الثالث: مفهوم الدخول

 .أولًا: السادة الحنفية والمالكية
فلا يشترط في الدخول بالأمهات  غير جماع،من مطلق التلذذ ولو عندهم  فالمراد بالدخول

 ،مس والنظر سبب داع إلى الوطء فيقام مقامه في موضع الاحتياطلاللأن  ،نبه الوطء، بل يكفي التلذذ
لو تلذذ ف ،كما أقيم النوم المفضي إلى الحدث مقام الحدث في انتقاض الطهارة احتياطا لأمر الصلاة

، أما لو لم تجد اللذة فلا يتعلق لتحريماللذة فينبغي ا حينها وجدتو  أو الكفين لوجها لمسبما شخص  
تقبيل الوجه أو اليد أو ب تثبت الحرمةإنما ، و كفيهاالنظر إلى وجهها و ب ثبت الحرمةتفلا  ها التحريم،ب

 .(3)مطلقاً  نشر الحرمةيالتلذذ بالقبلة والمباشرة ف لهذاو ، الفم أو لمسها بشهوة
فإن الدخول بالمرأة المتوقف عليها تحريم ابنتها لا يشترط فيه الوطء، بل يكفي فيه اللمس 

إنما بالنظر إلى سائر الأعضاء بشهوة و  الحرمة والتقبيل والنظر إلى الفرج بشهوة، ولا تثبتبشهوة 
 .(4)عن شهوة بمس سائر الأعضاء

                                                           
 .( المصدر السابق(1
، ص المرعي في القانون الشرعي(. ناطور، مثقال، 1/332) خصيةالأحكام الشرعية في الأحوال الش( باشا، محمد قدري، (2

328. 
المرغيناني، علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني . (261 /2) بدائع الصبببببببببنائع في ترتيب الشبببببببببرائعالكاســـــــــــــاني، ( (3

حياء إ لال يوسف، دار، تحقيق: طالهداية في شرح بداية المبتديهـــــــــــــ(، 593المرغيناني، أبو الحسن برهان الدين )المتوفى: 
(. العدوي، أبو الحســـــــــــــن, علي بن أحمد بن مكرم الصـــــــــــــعيدي العدوي )المتوفى: 188 /1لبنان ) -بيروت  -التراث العربي 

بيروت، بدون  –، تحقيق: يوسف الشيخ محمد البقاعي، دار الفكر حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الربانيهـ(، 1189
ـــــــــــــ1414طبعة،  الفواكه الدواني  ،(. النفراوي 404 /2) حاشية الصاوي على الشرح الصغير(. الصاوي، 58 /2م )1994-هـ

 .(65 /4) الفقه على المذاهب الأربعة.الجزيري، )16 /2) على رسالة ابن أبي زيد القيرواني
(. ابن عطية، عبد الحق بن غالب 260 /2) بدائع الصبببنائع في ترتيب الشبببرائعالكاســــاني،  (.274 /1) الهنديةالفتاوى ( (4

، تحقيق: عبد المحرر الوجيز في تفسببير الكتاب العزيزهـــــــــــــــــ(، 542بن عبد الرحمن بن عطية الأندلســـي المحاربي )المتوفى: 
الفواكه الدواني على رسالة ابن  ،(. النفراوي 33 /2هـ )1422 - 1بيروت، ط –السلام عبد الشافي محمد، دار الكتب العلمية 

 (.16 /2) أبي زيد القيرواني



44 

عن شهوة يوجب حرمة إجماع السلف في أن التقبيل واللمس : "(1)وحكى الطحاوي 
 .(2)"المصاهرة

تعتبر الشهوة عند ، فلمس، وإن كانت منتشرة فتزداد شدةلوحد الشهوة أن تنتشر آلته بالنظر وا
جود فو ( 3)بغير شهوة ثم اشتهى بعد الترك لا تتعلق به الحرمة فلو لمسها أو نظر إليهامس والنظر، لال

مس للو أنزل عند الو ، وشرطه أن لا ينزل، فرجها إلى مس أو النظرلالشهوة من أحدهما يكفي عند ال
 .(4)ءإلى الوط لأنه بالإنزال تبين أنه غير مفضٍ  ،أو النظر لم تثبت به حرمة المصاهرة

قبلها بشهوة أو نظر إلى فرجها بشهوة حرم عليه أصولها وفروعها، وتحرم المرأة على  فإذا
 ةنظرت المرأة إلى ذكر الرجل أو لمسته بشهوة أو قبلته بشهوة تعلقت به حرم ذاإ، و أصوله وفروعه

 .(5)المصاهرة

، حتى لو أو مخطئاً  أو مكرهاً  أو ناسياً  لمس بين كونه عامداً لولا فرق في ثبوت الحرمة با
ي )سواء كانت ابنته أو من زوج غيره( فقرصها بشهوة وهابنتهاأيقظ زوجته ليجامعها فوصلت يده إلى 

 .(6)ويجب عليه فراقها  ممن تشتهى يظن أنها أمها حرمت عليه الأم حرمة مؤبدة

  

                                                           
 -239( هو أبو جعفر أحمد بن محمد بن ســــلامة بن ســــلمة بن عبد الملك الأزدي، الحجري، المصــــري، الطحاوي، الحنفي)(1

، ثم تحول حنفيا.  ه(، من أهل قرية طحا من أعمال مصر. وبرز في علم الحديث وفي الفقه،321 وتفقه على مذهب الشافعي 
(. 361 /11)سبببببير أعلام النبلاء من مصـــــــنفاته: "اختلاف العلماء"، و"الشـــــــروط"، و"أحكام القرآن" و"معاني الآثار". الذهبي، 

 (.206 /1) الأعلام الزركلي،
ـــــــــ(، 683الحنفي )المتوفى: ( الموصلي، عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي البلدحي، مجد الدين أبو الفضل (2 الاختيار هـ

 (.88 /3م )1937 -هـ1356 ،القاهرة -، عليها تعليقات: الشيخ محمود أبو دقيقة، مطبعة الحلبي لتعليل المختار
 (.214 /36) الموسوعة الفقهية الكويتية(. 89 /3) الاختيار لتعليل المختار( الموصلي، (3
 (.275 /1) الفتاوى الهندية(. 188 /1) المبتديالهداية في شرح بداية ( المرغيناني، (4
 ( المصادر السابقة.(5
منح هــــــــــــــــ(، 1299أبو عبد الله المالكي )المتوفى:  ،(. عليش، محمد بن أحمد بن محمد222 /3) فتح القدير ،( ابن الهمام(6

 (.330 /3م )1989هـ/1409بيروت، بدون طبعة،  –، دار الفكر الجليل شرح مختصر خليل
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 الحنابلة:و  ثانياً: السادة الشافعية

 إلى فرجها أو نظرالالمصاهرة بمباشرتها ولا ب حرمةثبت تلا الوطء، ف عندهم المراد بالدخول
من المباشرة والنظر  وكذا لو فعلت هي ذلك، (1)د بالدخول الوطءار ي  وانما  نظر إلى غيره ولا بالق بلةالب

 .لم تحرم بنتها عليه لأنه لم يدخل بأمها رجلمع شهوة بالخلوة كو  إلى الفرج وغيره

بعد الخلوة وقبل الوطء لم ا، وإن ط لقت الزوجة الوطء لم تحرم بناته قبل فإن ماتت الزوجة
العقد والخلوة والمباشرة أما  بأمها، إلا الوطء فلا يحرم الربيبة، لأن الخلوة لا تسمى دخولاً  بناتها،تحرم 
 .(2)فلا تنشر الحرمة الفرجدون 

 .بنتهاا: الحكمة من تحريم الأم بمجرد العقد على رابعالمطلب ال

لعل السر في التفريق بين أن الأم يشترط فيها الدخول لتحريم ابنتها، والبنت يشترط فيها العقد 
في حال صباها وأول حياتها تكون علاقتها بالرجل أشد وغيرتها عليه أعظم،  أن البنت لتحريم أمها،

حدث ضغينة وحقداً تنقطع به صلات تفينبغي أن يكون العقد عليها قاطعاً لمطمع أمها حتى لا 
المودة، بخلاف الأم فإنه يسهل عليها أن تنزل عن رجل لم يباشرها من أجل ابنتها التي تحبها حباً 

باح الشرع زواج أم الزوجة فإن البنت سيصيبها الغيرة أجماً فلا تنقطع بينهما المودة والمحبة، فلو 
بنتها على نفسها في الحظوظ والحقوق، بعكس اثر والحقد على أمها، فالأم في ظاهر العادات تؤ 

 .(3)نها لا تؤثر أمها على نفسهاأالبنت فان عادتها 

يضاً في التفريق بين اشتراط الدخول في الأم لتحريم ابنتها، والعقد على أولعل من الحكمة 
ا، وقل  من عم البنت أجمل وأحظى وأكمل عند الزوج من أمهابنتها لتحريم أمها، لأن في الغالب الأ

تجد رجلًا يفضل أن يطلق البنت لكي يتزوج بأمها ولهذا جعل الله تعالى تحريم أم الزوجة بمجرد العقد 
                                                           

بداية المحتاج في شرح هـ(،  874 - 798بدر الدين أبو الفضل محمد بن أبي بكر الأسدي الشافعي ) ،ابن قاضي شهبة( (1
 /3م )2011 -هــــــــــــــ 1432، 1ط ،السعودية، –، عنى به: أنور بن أبي بكر الشيخي الداغستاني، دار المنهاج، جدة المنهاج

 (.120 /7) المغني(. ابن قدامة، 85
ـــــــــــــ(، 1051صور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتى الحنبلى )المتوفى: ( البهوتي، من(2 كشاف القناع هـ

 (.72 /5، دار الكتب العلمية )عن متن الإقناع
 (.61 /4) الفقه على المذاهب الأربعة(. الجزيري، 258 /2) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع( الكاساني، (3
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على ابنتها، لأنها في الغالب غير مرغوبة ومفضلة كابنتها، أما البنت فلأنها مرغوبة ومحببة للرجل، 
على امرأة ولم يدخل بها، ثم يتضح له رط لتحريمها الدخول بأمها، فاحتمال أن يعقد الرجل فلهذا اشت  

لأن البنات  ،بعد ذلك أن ابنتها أجمل منها، فيحل له أن يطلقها وينكح ابنتها، وهذا شيء جبلي فطري 
مرغوبات أكثر من أمهاتهن، فالشريعة لا تعارض الغرائز والأشياء الطبيعية، إنما جاءت لتضع 

 .(1)القوانين والأسس لتنظيم هذه الغرائز

والعقد على البنت ، بالأم لتحريم ابنتها الدخول باشتراطالتفريق  يضاً فيأ حكمةمن الولعل 
لأنه إذا عقد على البنت فإنه لا بد له من الاحتكاك بالأم، فإذا لم تحرم الأم شق عليه  لتحريم أمها،

فحرمت  الرجل يبتلى عادة بمكالمة أمها عقب العقد لترتيب أموره،ف ،ذلك، والمشقة تجلب التيسير
 .(2)بالعقد ليسهل ذلك بخلاف بنتها

 المطلب الخامس: دليل الضابط.

  نز نر مم ما لي لى  لم كي ٹٱٹٱُّٱ
 .(3)َّ يي يى ين  يم يز ير ىٰ ني نى نن نم

 فيحرم على الرجل أم زوجته، لى تحريم العقد على أمهات الزوجةع بعمومها: دلت الآية وجه الدلالة
، سواء دخل بزوجته أو لم يدخل بها عند عامة العلماءو  ،بل أبيها أو أمهاجداتها من ق  ك وإن علت،

أما بالنسبة للعقد الفاسد فلا  ولا يشترط به الوطء، على ابنتها بمجرد العقد الصحيحفتحرم أم الزوجة 
 الوطءب أن يقترن العقد الفاسد لا بد من بل بنتها عقداً فاسدا،ابه حرمة الأم بمجرد العقد على تنشر 

مس بشهوة والنظر لأو ما يقوم مقامه من ال وبعضهم قال تثبت الحرمة بالوطء عند عامة العلماء،
 .(4)وغيرها من أنواع التلذذ بشهوة

                                                           
 .(275 /7) شرح زاد المستقنع( الشنقيطي، محمد بن محمد المختار، (1
محمد حســـــن، ، (. عبد الغفار422 /3) حاشببببية البجيرمي على الخطيب = تحفة الحبيب على شببببرح الخطيب( البجيرمي، (2

 .(6 /20) القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه
 .23 :( النساء(3
 .(30 /3)د المحتار على الدر المختار ر  ابن عابدين، (.258 /2) رتيب الشرائعبدائع الصنائع في تالكاساني، ( (4
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، فتحرم بنت فثبتت حرمتها بنص الآية الكريمة للربيبة)بنت زوجته من غيره(،أما بالنسبة 
أن يقترن العقد بالدخول،  ربيبةفلا بد لثبوت حرمة ال مها،ألا بالعقد على  الزوجة بشرط الدخول بأمها،

حرمت عليه  بالأم، وإن دخل ماتت الزوجة أو طلقها قبل الدخول بها جاز له أن يتزوج بابنتهافلو 
 .(1)البنت على التأبيد

 .المطلب السادس: فروع الضابط

في هذه الحالة يتأبد تحريمها عليه، فلا فبهما معاً، ودخل  وابنتها الأمبين  ذا جمع الزوجإ -1
 .(2)أبداً  أي واحدة منهما تحل له

قبل الدخول  طلقها أو ماتتفإن  ،بها لم تحرم عليه ابنتهاولم يدخل على المرأة  الرجل إذا عقد -2
 .(3)بناتهاحلت له 

أن الوطء في العقد الفاسد ي ثبت التحريم كالوطء في العقد الصحيح،  اتفق الفقهاء إلىلقد  -3
 .(4)العقد الفاسدمجرد على ابنتها لا ب بالوطء فتثبت حرمة الأم في العقد الفاسد

ثبوت حرمة أم الزوجة على التأبيد بمجرد العقد الصحيح على  إلىلقد ذهب جمهور الفقهاء  -4
 .(5)لأن العقد على البنات يحرم الامهات،بنتها، ولا يشترط به الوطء، فالعقد كافٍ في التحريم

                                                           
 .(218 /16) المجموع شرح المهذبالنووي، ( (1
 .(69 /4) الفقه على المذاهب الأربعة( الجزيري، (2
شببببرح زاد حاشببببية الروض المربع هــــــــــــــــــ(، 1392بد الرحمن بن محمد بن قاســـــم العاصـــــمي الحنبلي )المتوفى: ع ،النجدي ((3

ـــــــــــــ ) 1397 - 1، طالمستقنع دار  ،موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميأسامة بن سعيد وآخرون،  ،(. القحطاني292 /6هـ
ــــ  1433، 1السعودية،  ط –الرياض  ،الفضيلة (. ابن قدامة،  شمس الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن 199 /3م ) 2012 -هـ

ـــــــــ 682 محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي )المتوفى: ، تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي الشرح الكبير على المقنع ،)هـ
 .(285 /20م )1995 -هـ1415، 1ط،مصر -القاهرة  ،عبد الفتاح محمد الحلو، هجر للطباعة والنشر -
شببرح مختصببر الخرشـــي،  (.210 /3)فتح القدير، ابن الهمام. (335 /2) بدائع الصببنائع في ترتيب الشببرائع  الكاســـاني، ((4

مطالب أولي النهى في ، الرحيبانى (.134 /4) الغرر البهية في شببرح البهجة الورديةالســـنيكي،  .(209 /3) خليل للخرشببي
ابن  (.118 /7) المغني(. ابن قدامة، 111 /7) روضبببببببة الطالبين وعمدة المفتين(. النووي، 92 /5) شبببببببرح حاية المنتهى

 .(478 /7) الشرح الكبير على متن المقنعقدامة، 
، تحقيق: سالم محمد عطا، محمد علي الاستذكارابن عبد البر،  (.260 /2) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع( الكاساني، (5

 أسببنى المطالب في شببرح روض الطالب الســنيكي،(. 460 /5م )2000–1421، 1بيروت، ط –معوض، دار الكتب العلمية 
 .(290 /6) حاشية الروض المربع، عبد الرحمنالنجدي،  (.118 /7) المغنيابن قدامة، (. 149 /3)
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اتهن، على المرأة عقداً باطلاً فإن هذا العقد لا ينشر حرمة المصاهرة على أمه الرجل إذا عقد  -5
 لأن العقد الباطل لا حكم له فهو كالمعدوم.

د صحيح فإن ذلك ينشر حرمة أصولها لقد أجمع العلماء على أن من وطء زوجته بعق -6
 .(1)على التأبيد وفروعها

  

                                                           
أسنى المطالب  السنيكي،(. 460 /5) الاستذكارابن عبد البر،  (.260 /2) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائعالكاساني،  ((1

ابن حزم، أبو محمد علي بن أحمد بن ســــــــعيد بن حزم  (.118 /7) المغنيابن قدامة، (. 149 /3) في شببببببرح روض الطالب
 -، دار الكتب العلمية مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقاداتهـــــ(، 456الأندلسي القرطبي الظاهري )المتوفى : 

 .(199 /3) موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي ،أسامة بن سعيد وآخرون  ،. القحطاني68ص ، بيروت
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 الثالث المبحث

 (1")إلا أربعة أصناف بخلاف الأقاربكل نساء الصهر حلال له ": ضابط

كل نساء الصهر حلال للرجل إلا أربعة: زوجة أبيه، وأم زوجته وبنت زوجته " وفي لفظ آخر:
 .(2)التي دخل بها، وزوجة ابنه"

 المطلب الاول : شرح الضابط.

 نكاحهن حلال ناأقارب الزوج يبين هذا الضابط أنواع المحرمات عن طريق المصاهرة، فكل
الأبناء حلائل حلائل الآباء و  ، وهن:م نكاحهن والعقد عليهن حرمة أبديةمحر  إلا أربعة أصناف

 .(3))الربائب(المدخول بهن زوجاتوبنات ال زوجاتوأمهات ال
 فكل أقارب الانسان حرام نكاحهن ،أما في الاتجاه المقابل فبالنسبة للمحرمات بالنسب والقرابة

خوات ن سفلن والأإمهات وان علون، والبنات و الأ :هن صناف، فالمحرماتوالعقد عليهن إلا أربعة أ
بدية غير قابلة أصناف محرمات حرمة خت، فكل هذه الأخ وبنات الأوالعمات والخالات وبنات الأ

ت العم وبنات وهن بنا والعقد عليهن صناف يجوز نكاحهنأربعة أ ، ولكن أ ستثني من الأقاربللزوال
 .(4)ةوبنات الخال العمة وبنات الخال

 فحرمة المصاهرة نوعان:
: الحرمة التي تثبت بمجرد العقد، فلا يتوقف عليها الدخول، فالمحرمات بهذا النوع زوجة النوع الاول

 .(5)الأب وإن علا وزوجة الابن وإن نزل وأم الزوجة وإن علت

                                                           
 (.65 /32) مجموع الفتاوى يمية، ( ابن ت(1
 /3مصر ) -، المكتبة التوفيقية، القاهرة صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة( أبو مالك كمال بن السيد سالم، (2

80.) 
ى الفواكه الدواني عل(. النفراوي، 100 /3) البحر الرائق شبببببببببرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري ( ابن نجيم، (3

المجموع شبببببرح (. النووي، 439 /2) المهذب في فقه الإمام الشبببببافعي(. الشــــــيرازي، 16 /2) رسبببببالة ابن أبي زيد القيرواني
 .324، صالقواعد(. ابن رجب، 27 /3) الكافي في فقه الإمام أحمد(. ابن قدامة، 216 /16) المهذب

 المغني ،(. ابن قدامة21 /5، )البناية شبببرح الهداية(. العيني، 257 /2) بدائع الصبببنائع في ترتيب الشبببرائع( الكاســــاني، (4
(7/ 110 .) 
البناية شبببببرح (. العيني، 258 /2) بدائع الصبببببنائع في ترتيب الشبببببرائع(. الكاســـــــاني، 208 /3) فتح القدير( ابن الهمام، (5

 (. 22 /5) الهداية
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 اقتران الدخول بالعقد، وهي بنت: المحرمة التي لا تثبت حرمتها إلا بالدخول، فلا بد من النوع الثاني
 .(1)الزوجة المدخول بأمها) الربيبة(

 المطلب الثاني: بيان أنواع المحرمات بالمصاهرة.

 : محرمات المصاهرة التي تثبت بمجرد العقد.ولالنوع الأ 

من و كأبي الأب، أ ب،جهة الأمن  الجد سواء كانو الأب وإن علا،  ، وهي زوجةزوجة الأصل :ولاً أ
، فمتى عقد الأب وإن علا على صحيحال عقدالبمجرد فتثبت حرمة المصاهرة  كأبي الأم،جهة الأم 

العقد بمجرد المصاهرة تثبت ة وإن لم يدخل بها، فحرمحتى ن نزل، إتصبح محرمة على ابنه و امرأة 
 .(2)الصحيح ولا يتوقف عليها الدخول

فهن حل  ،يتعلق بهن حرمة المصاهرةب وإن علا، فلا أما بالنسبة لأصول وفروع زوجة الأ
 .(3)وإن علا فقط الأب فالحرمة لا تتعلق إلا بزوجة للابن وإن سفل ويجوز نكاحهن،

 من الصلب هابنفتحرم على الأب وإن علا زوجة  وإن سفل، الابن الفرع، وهي زوجة : زوجةثانياً 
مهما بعدت الدرجة، فتحرم زوجة الابن بمجرد ابن البنت وإن سفل  وزوجة ابن الابن وإن نزل، كزوجة

و مات عنها بعد العقد وقبل أ زوجتهفلو طلق الابن العقد عليها، فلا يشترط في التحريم الدخول بها، 
لى ضابط " أن كل امرأة عقد إ، استناداً (4)بدياً أن علا تحريما إب و نها محرمة على الأإالدخول، ف

 .(5)إلى الأبد" عليها الابن فهي محرمة على والده

                                                           
 .(27 /3) الكافي في فقه الإمام أحمدن قدامة، . اب(111 /7) روضة الطالبين وعمدة المفتين( النووي، (1
حاشبببية الصببباوي على (. الصــــاوي، 100 /3) البحر الرائق شبببرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري ( ابن نجيم، (2

(. 439 /2) المهذب في فقه الإمام الشبببببافعي(. الشـــــــيرازي، 403 /2) الشبببببرح الصبببببغير = بلغة السبببببالك لأقرب المسبببببالك
 (.91 /5) مطالب أولي النهى في شرح حاية المنتهىني، الرحيبا

 (.6627 /9) الفقه الإسلامي وأدلته(. الزحيلي، 216 /36)الموسوعة الفقهية الكويتية ( (3
شرح إرشاد السالك في مذهب إمام »أسهل المدارك الكشناوي، . (258 /2) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع( الكاساني، (4

. (424 /3) حاشبببببببببية البجيرمي على الخطيب = تحفة الحبيب على شبببببببببرح الخطيبالبجيرمي، (. 80 /2) «الأئمة مالك
 (.6628 /9) الفقه الإسلامي وأدلتهالزحيلي،  .(91 /5) مطالب أولي النهى في شرح حاية المنتهى، الرحيباني

 (. 7 /275) شرح زاد المستقنع( الشنقيطي، (5
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الشافعية  )الحنفية، أما بالنسبة للعقد الفاسد فلا يتعلق به تحريم المصاهرة عند المذاهب الثلاثة
عقد فاسد مختلف قسمين: لى ا المالكية فقسموا العقد الفاسد إ، أم(1)إلا إذا اقترن به دخول والحنابلة(
مجمع على فساده، فالعقد المختلف في فساده ينشر حرمة المصاهرة كالعقد الصحيح،  فاسد فيه وعقد

الحرمة وإنما ينشرها الوطء بشرط أن يدرأ الحد عن  ينشر العقدفساده فلا على  جمعأما العقد الم
 .(2)فإن الوطء لا ينشر الحرمةأما إن علم ، الواطئ كمن نكح معتدة غير عالم

، الزوج وإن علا يأبغير محرمات على وابنة زوجة الابن، فإنهن  الابن زوجة لأم بالنسبة أما
 أو بابنتها. ابنه فله أن يتزوج بأم زوجة

سواء جدتها من  ،، فيشمل جدة الزوجة وإن علتأمهات زوجته وإن علون أصول الزوجة، وهن  :ثالثاً 
وإن علت حرمه مؤبدة بمجرد  فيحرم على الرجل أم زوجته، بل أبيها أو أمها من نسب أو رضاعق  

بنتها، فكل امرأة عقدت افلا يشترط الدخول ب، أو لم يدخل بها بابنتها سواء دخلالعقد على ابنتها، و 
ولم يدخل بها، بأن  امرأة عليك نكاحها إلى الأبد، فإذا عقد الزوج على محرم عليها فإن أمها تعتبر 

 .(3)إلى الأبد اصولهأ عليهحرم يفطلقها أو مات عنها قبل الدخول بها 

 ولكن الفقهاء اختلفوا بالنسبة لاشتراط الدخول بالزوجة لتحريم أمها على قولين:

                                                           
أن العقد الفاســــد إذا اقترن به الوطء فقد نشــــر الحرمة، أما الحنفية فقالوا بأن العقد الفاســــد إذا  ذهب الشــــافعية والحنابلة إلى ((1

 وغيرها من أنواع التلذذ فقد وجب حرمة المصاهرة. ابن نجيم، مس بشهوة والنظر بشهوةلالوطء أو ما يقوم مقامه من الاقترن به 

ابن عابدين  الدر المختار وحاشببببيةابن عابدين،  .(100 /3) الطوري  البحر الرائق شببببرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة
(. ابن 423 /3) حاشبببببببية البجيرمي على الخطيب = تحفة الحبيب على شبببببببرح الخطيب(. البجيرمي، 30 /3) )رد المحتار(

 (.118 /7) المغنيقدامة، 
 (.209 /3) شرح مختصر خليل للخرشي( الخرشي، (2
الفواكه الدواني على رسببببالة ابن أبي (. النفراوي، 30 /3) المختار وحاشببببية ابن عابدين )رد المحتار(الدر ابن عابدين، ( (3

لدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري ابن نجيم، (. 16 /2) زيد القيرواني (. النووي، 100 /3) البحر الرائق شبببببببببرح كنز ا
 (.27 /3) مام أحمدالكافي في فقه الإ(. ابن قدامة، 216 /16) المجموع شرح المهذب
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و لم يدخل، فالعقد الصحيح أ بهابنتها، سواء دخل ام تحرم بمجرد العقد على ن الأإ: الاول القول
ابن مسعود وعكرمة وعطاء وابن سيرين  كأمثال على البنات يحرم الامهات، وهذا مذهب عامة الفقهاء

 .(1)وحديثاً  وهذا مذهب الأئمة الأربعة والفقهاء السبعة، وجمهور الفقهاء قديماً ، والزهري 

ذا إ، فالدخول بالعقدن يقترن أبد لا ل بالعقد،  بمجرد: إن أم الزوجة لا تحرم على الزوج الثاني القول
 عنه حتى إن من تزوج امرأة ثم طلقها قبل الدخول بها أو ماتت فلا تحرم عليه أمها، بنتهاالم يدخل ب

 .(2)وغيرهم وعبد الله بن الزبير وابن عباس ، وهذا القول لعلي وزيد بن ثابتيجوز له أن يتزوج أمهاف

 الدخول: : المحرمات التي يشترط في تحريمهنالنوع الثاني

بناتها، وبنات بناتها، وبنات أبنائها وإن وهن  )الربائب( الزوجةوع فر هذا النوع يقتصر على 
دخل بها فلا تحرم يفإن لم التي هي أمها، إذا دخل بزوجته  ى زوج أمهاتحرم عل الزوجةبنت لن، فنز 

أمها، وهذا ببشرط الدخول  لزوجفالربيبة تحرم على ا فلا بد للتحريم من اقتران الدخول بالعقد، عليه،
لا تزال  ابنتهاشرط به الدخول، فلو عقد على أمها فيصهر الذي النوع الوحيد من بين المحرمات بال

الانسان زوجته  ، فلو طلقحرمة أبديةابنتها مت عليه أجنبية حتى يدخل بأمها، فإن دخل بأمها حر 
الدخول بالأمهات يحرم  بناءً على ضابط"، (3)نتهاابأو ماتت عنه قبل الدخول بها، فله أن يتزوج ب

 .(4)لحالة لم يدخل بأمها فلا تحرم عليه ابنتها" وهو في هذه االبنات

  

                                                           
الفواكه الدواني على رسبببالة ابن أبي زيد القيرواني  (. النفراوي،258 /2) بدائع الصبببنائع في ترتيب الشبببرائع( الكاســـــاني، (1
هاجالرملي،  (.16 /2) تاج إلى شبببببببببرح المن هاية المح (. ابن كثير، أبو الفـداء 111 /7)المغني  (. ابن قـدامـة،274 /6) ن

ــــــــــــــ(، 774كثير القرشــي البصــري ثم الدمشــقي )المتوفى: إســماعيل بن عمر بن  سير القرآن العظيمهـ ، تحقيق: محمد حســين تف
 (.219 /2ه )1419 – 1بيروت، ط -شمس الدين، دار الكتب العلمية

تفسير (. ابن كثير، 217 /16) المجموع شرح المهذب(. النووي، 258 /2) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع( الكاساني، (2
 (.218 /2)القرآن العظيم 

شببرح »أسببهل المدارك  (. الكشـــناوي،100 /3) البحر الرائق شببرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري ( ابن نجيم، (3
نهاية المحتاج (. الرملي، 218 /16) المجموع شرح المهذبالنووي،  (.80 /2)« إرشاد السالك في مذهب إمام الأئمة مالك

 (.115 /8) الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف(. المرداوي، 274 /6) المنهاجإلى شرح 
 (.215 /36) الموسوعة الفقهية الكويتية( 260 /2) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع( الكاساني، (4
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 .: دليل الضابطلثالمطلب الثا

 القرآن الكريم. الدليل الاول:

 بزبر ئي ئى ئن ئم  ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٹٱٹٱُّٱ: الآية الأولى
 .(1)َّ تز تر  بي بى بن بم

، فحرم الكراهية والاحتقار لما فيه من نكاح المقت بأنه سمى الله تعالى الزواج بامرأة الأب
، فلا يشترط في تحريم زوجة دخل بها أو لم يدخل بهاسواء كل امرأة تزوجها أبوك،  منالزواج تعالى 

زوجة م يحر فيلحق في ت التحريم،حصل الأب الدخول بها وإنما يكفي العقد عليها فبمجرد العقد عليها ي
 .(2)الأب زوجة الجد وإن علا

 نر مم ما لي لى  لم كي ٹٱٹٱُّٱ: الآية الثانية
 يي يى ين  يم يز ير ىٰ ني نى نن نم  نز
 .(3)َّ ئه ئم  ئخ ئح ئج

ويلحق بهن الجدات وإن علون سواء كن  ،النساءنكاح أمهات  تحريم الكريمة تبين هذه الآية
ثبت بابنتها او لم يدخل بها، فبمجرد العقد الصحيح على البنت تسواء دخل من ق بل الأب أو الأم، و 

إذا  فتحرم لربيبةا، أما لأن العقد على البنات يحرم الأمهات ،نكاح أمها حرمة المصاهرة فلا يحل له
 .ا، فتحريمها مقترن بالدخول بأمهادخل بأمها لا بمجرد العقد على أمه

اشترط الذين من الأصلاب لزوال الاشتباه، ف الصلبيين، أما بالنسبة لتحريم حلائل الابناء
، فقيدها تعالى ويجعلون الابن المتبنى بمنزلة ابن الصلب الابناءيتبنون  هم كانوا في الجاهليةلأن

 .(4)امرأة الابن المتبنى تحرم عليه لكي لا يظن أحد أنبالصلبية 
                                                           

 .22( النساء: (1
 (.302 /1هـ ) 1422 - 1دمشق، ط –، دار الفكر التفسير الوسيطالزحيلي، وهبة بن مصطفى،  ((2
 .23: النساء ((3
أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري )المتوفى:  ( الرازي،(4

 .(30 /10هـ ) 1420 - 3بيروت، ط –دار إحياء التراث العربي  ،مفاتيح الغيب = التفسير الكبيرهـ(، 606
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 : الإجماع.نيالدليل الثا

نه لا يحل له ابنتها بعد موت الأم أو بعد فإ ن من تزوج امرأة وبنى بهأ على أجمعت الأمة
أن يدخل بها، حل  الرجل إذا تزوج المرأة ثم طلقها أو ماتت بدون على أن كذلك  وأجمعوا، (1)فراقها

 .(2)تزوج ابنتهاي أن له

دخل بها أو لم يدخل  ،زوج المرأة، حرمت على أبيه وابنهعلى أن الرجل إذا ت أيضاً  وأجمعوا
 .(3)بناته لا تحل لبني بنيه ولا بنيف ،بها، وعلى أجداده، وعلى ولده من الذكور والإناث أبدًا ما تناسلوا

 :ثبوت حرمة أصول الزوجات من الأحوال الشخصيةقانون موقف 

 يتوافق مع قول الجمهورفي الداخل الفلسطيني لمعمول به في المحاكم الشرعية إن القانون ا
فالعقد الصحيح لوحده كافٍ في نشر حرمة  ،في عدم اشتراط الدخول بالبنات لنشر حرمة الأمهات

ت "يحرم على الرجل أن يتزوج: بن فقد نصت المادة الثالثة والعشرون على ما يلي: أمهات الزوجات،
زوجته التي دخل بها وهو م شتهى وهي مشتهاة ، سواء كان في نكاح صحيح أو فاسد. فإن دخل بها 
وهو غير م شتهى أو هي غير مشتهاة، أو ماتت قبل الدخول أو طلقها ولم يكن دخل بها، فلا تحرم 

 ها.عليه بنت

وتحرم عليه: أم زوجته بمجرد العقد الصحيح عليها وإن لم يدخل بها، وزوجة فرعه وإن سفل، 
 .(4)وأصله وإن علا، ولو لم يدخل بها في النكاح الصحيح"

  

                                                           
 .(17 /2) الإقناع في مسائل الإجماع( ابن القطان، (1
تحقيق : فؤاد عبد المنعم أحمد، دار المسلم للنشر والتوزيع،  ،الإجماع ابن المنذر، محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري، ((2

 .80م، ص 2004هـ/  1425لدار المسلم،  1ط
 .( المصدر السابق(3
، المرعي في القانون الشببببرعي. ناطور، مثقال، (1/87) ال الشببببخصببببيةالأحكام الشببببرعية في الأحو باشــــــا، محمد قدري،  ((4

 .303ص
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 .المطلب الرابع: فروع الضابط

، سواء دخل بها أو لم يدخل أصوله وفروعهعلى  ةحرمال مرأة فإنها تنشرا الرجل إذا تزوج -1
 .(1)الدخولفيها  لا يشترطو بمجرد العقد الصحيح بدية الحرمة الأتثبت ف، بها

 .اتزوج ابنتهأن يحل له  ،بها الدخولقبل  عنه ثم طلقها، أو ماتت مرأة أن الرجل إذا تزوج ا -2

تثبت بالوطء في النكاح  لك الأمر فإنهاكذف تثبت بالعقد الصحيح،كما أنها حرمة المصاهرة  -3
 .(2)الفاسد

 .الرجل امرأة حرمت عليه أمها على التأبيد بمجرد العقد، وإن لم يحصل معه دخولإذا تزوج  -4

فالعقد وحده لا يكفي لنشر الحرمة فلا بد من  ،أمهان الربيبة تحرم على زوج أمها إذا دخل بإ -5
 .(3)اقتران العقد بالدخول

 بيه.أم زوجة أن يتزوج أبيه، ويحل له أن يتزوج بنت زوجة أيجوز للابن  -6

، ويحل مهأم زوج أن يتزوج ، ويحل له أمهأن يتزوج بنت زوج أ )الربيب(لابن الزوجة يحل -7
 له أن يتزوج زوجة زوج أمه.

 م زوج ابنته.وأ بنت زوج ابنتهو بنت زوجة ابنه  و م زوجة ابنهأن يتزوج أب للأ يحل -8

 (4)ن يتزوج زوجة ابن زوجته)زوجة الربيب(أ زوجلل حلي -9

                                                           
 (57 /3) بداية المجتهد ونهاية المقتصد( ابن رشد، (1
 /7) المغني(. ابن قدامة، 423 /3) حاشببببببببية البجيرمي على الخطيب = تحفة الحبيب على شببببببببرح الخطيب( البجيرمي، (2

118.) 
 .(57 /3) المقتصدبداية المجتهد ونهاية  ابن رشد، ((3
 البهوتي،(. 112 /7) روضبببببببببة الطالبين وعمدة المفتين النووي، (.31 /3) رد المحتار على الدر المختار ،( ابن عابدين(4

صبببحيح فقه السبببنة  ،ســــالم (. كمال بن الســــيد653 /2) دقائق أولي النهى لشبببرح المنتهى المعروف بشبببرح منتهى الإرادات
 (.80 /3) وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة
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 المبحث الرابع

 .(1)"الحرام لا يُحَر ِّمُ الحلال"قاعدة: 

 المطلب الأول: شرح القاعدة.

، إذا اجتمع حرام وحلال، فالحرام لا يحرم الحلال، ويبقى حلالاً على أنه تدل هذه القاعدة 
من ، فنشر حرمة المصاهرةيلا  النكاح الحرامفالقاعدة تتضمن أبواب كثيرة ومن ضمنها باب النكاح، ف

لو فه، ابنتها، ولا تحرم المزني بها على أصول الزاني وفروع لابامرأة لم يحرم عليه نكاح أمها و  ازن
قاعدة ولكن لا ب د من الإشارة إلى أن هذه ال ،بنتها لا تحرم عليه زوجتهازنى الرجل بأم زوجته أو ب

قل ي، ومن لم ابالزن حرمة المصاهرة عندهم الفقهاء، فمن قال بهذه القاعدة لا تثبتبين مختلف فيها 
 ، فالوطء ثلاثة انواع:ابالزنعندهم  تثبت حرمة المصاهرةفإن بها 

، فيتعلق به تحريم المصاهرة، ويعتبر صحيحالنكاح الالمباح، وهو الوطء في  : الوطءالنوع الاول
تنقض محرماً لمن حرمت عليه، لأنها حرمت عليه على التأبيد، بسبب مباح، فيجوز النظر إليها ولا 

 .(2)الوضوء

: الوطء بالشبهة، وهو الوطء الحرام حال العذر، كالوطء في نكاح فاسد، ووطء الأمة النوع الثاني
 .(3)يتعلق به التحريم كتعلقه بالوطء المباحالنوع ، وأشباه هذا وغيرها من بيت المال

 تثبت الحرمةالوطء فقط، وإنما  اتحريمه لثبوتلا يشترط  والمالكية الحنفية عند انالنوع نهذاو 
مس بشهوة من الجانبين أو النظر إلى الفرج من الجانبين لالو  ،بالمرأة  رجلتلذذ الفبالوطء ومقدماته، 

                                                           
، دار الكتب العلمية، الأشببباه والنظائرهـــــــــــــــ(، 911عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين الســيوطي )المتوفى: الســيوطي، ( (1

ــــــــ1411، 1ط ، دار الفكر القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة. الزحيلي، محمد مصطفى، 115ص، م1990 -هـ
 .(103 /3) موسوعة القواعد الفقهية، بورنوال(. 702 /2م )2006 -هـ1427، 1، طدمشق –
 .(289 /20)الشرح الكبير على المقنع ابن قدامة، (. 118 /7) المغنيابن قدامة،  ((2
 الإنصاف فيهــ(، 885( المرداوي، علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي )المتوفى: (3

المطلع عبــد الكريم بن محمــد، ، (. اللاحم117 /8، بــدون تــاريخ )2، دار إحيــاء التراث العربي، طمعرفة الراجح من الخلاف
  .(245 /1) م2010 -هـ1431، 1دار كنوز إشبيليا، الرياض، ط، «فقه الأسرة»على دقائق زاد المستقنع 
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، وتحرم هي على المتلذذ بها، فيحرم عليه أصول وفروع عندهم حرمة المصاهرةينشر  فكل ما ذكر
 .(1)أصوله وفروعه

نحو ، فاختلفت الفقهاء في ثبوت حرمة المصاهرة بالزنا على الكالزنا : الحرام المحضالثالثالنوع 
 ي:لآتا

 هيبامرأة حرمت عليه أصولها وفروعها، وتحرم  افمن زن الزنا،: تثبت حرمة المصاهرة بالقول الاول
أو لمسها أو  فمن وطء امرأة  ،، ومقدمات الوطء كالوطء في نشر الحرمةوفروعه زانيعلى أصول ال

، فقد وجبت الحرمة، ولا فرق في اللمس بين أن يكون عمداً أو سهواً أو نسياناً أو إكراهاً، وةبشه لمسته
لنظر إلى فرجه، والمعتبر النظر إلى فرجها الباطن وكذلك الأمر تثبت الحرمة بالنظر إلى فرجها أو ا

 .(4)من المالكية(3)وقول لابن القاسم( 2)وهذا مذهب الحنفيةدون الظاهر، 

دون مقدماته، فذهب الحنابلة إلى تحريم المصاهرة  الزنا: تثبت حرمة المصاهرة بوطء الثانيالقول 
بالوطء الحلال والحرام، فالحرمة تثبت بالوطء لا بغيره، سواء كان الوطء في القبل او الدبر، أما لو 

ون الفرج لشهوة، باشرها د أو باشر امرأة أو نظر إلى فرجها أو إلى غيره أو قبلها أو خلا بها لشهوة،
المباشرة والنظر إلى الفرج  وكذا لو فعلت هي ذلك أي ما ذكر من ،الحرمة عندهم لا ينشرفكل هذا 

                                                           
 .(18 /2) الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، النفراوي (. 88 /3) الاختيار لتعليل المختار الموصلي، ((1
 .(88 /3) الاختيار لتعليل المختار. الموصلي، (261 /2) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائعالكاساني،  ((2
ـــــــــــ ( فقيه، 191-132( هو عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة العتقي  المصري، أبو عبد الله، ويعرف بابن القاسم،)(3 هـ

 /3) الأعلامالزركلي، جمع بين الزهد والعلم. عالم الديار المصـــــــــرية، ومفتيها، صـــــــــاحب مالك الإمام، مولده ووفاته بمصـــــــــر. 
ــــــــــــــــــ(، 748 محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز الذهبي )المتوفى: (. الذهبي،  شــــــمس الدين أبو عبد الله323 سببببير أعلام هـ

 (.547 /7م)2006-هـ1427القاهرة،  -، دار الحديثالنبلاء
ابن رشـــد، أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن  .(19 /2) الفواكه الدواني على رسببالة ابن أبي زيد القيروانيالنفراوي،  ((4

القاهرة،  –، دار الحديث بداية المجتهد ونهاية المقتصدهـــــــــ(، 595أحمد بن رشد القرطبي الشهير بابن رشد الحفيد )المتوفى: 
ـــ1425بدون طبعة،  القرطبي القرطبي، أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث التجيبي . (59 /3م)2004 -هـ

ــــــــــــ(، 474الباجي الأندلسي )المتوفى:  ــــــــــــ)1332، 1بجوار محافظة مصر، ط -، مطبعة السعادة المنتقى شرح الموطإهـ  /3هـ
306.)  
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ن تكون على قيد الحياة وأن أ ويشترط في الموطوءة ، فكل هذا لا يثبت التحريم عند الحنابلة،وغيره
 .(1)الا تكون صغيرة لا يوطأ مثله

 أصول وفروع المزني بها،: أنه يحرم على الرجل نكاح والثانيقولين الأول ويترتب على ال

بنتها، حرمت عليه زوجته اولو زنى الزوج بأم زوجته أو ب ،وتحرم هي على أصول الزاني وفروعه
 .(2)يدبعلى التأ

، (4)والمشهور عند المالكية (3)الشافعيةوهذا مذهب  زنا لا تثبت به حرمة المصاهرة،: إن الالقول الثالث
يجوز للزاني ، فبامرأة لا يحرم عليه أمها وإن علت وبناتها وإن نزلن، بل هن حل  له نكاحهن افمن زن

ه لأن زنا بها ابوه أو ابنه، ينكح المرأة التي انالزاني وابنه  يأن ينكح أم المزني بها وابنتها، ويجوز لأب
 .حرمة المصاهرةبه ثبت ي لا

فالمشهور عند المالكية أن الرجل إذا زنى بامرأة  ماءه،أما بالنسبة لبنت الزنا المخلوقة من 
بنات بناتها وبنات ابنائها وإن نزلن، فحكمها كحكم فحملت منه بابنة فإنها تحرم عليه، كما يحرم عليه 

، الابن المخلوق من مائه ويلحق بالبنت أيضاً فتحرم عليه وعلى أصوله وفروعه، البنت الحقيقة، 
 .(5)ابنه من الزنا زوج بنتت لماءفيحرم على صاحب ا

نكاح المخلوقة من ماء زناه لأنها أجنبية عنه، ولكنه يكره له  للرجل يجوزأما عند الشافعية ف  

 . (6)من الخلاف نكاحها خروجا  

                                                           
المبدع في هــــــــــــــــــ(، 884( ابن مفلح، إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد ابن مفلح، أبو إســــحاق، برهان الدين )المتوفى: (1

 كشبباف القناع عن متن الإقناعالبهوتي،  (.131 /6م)1997 -هــــــــــــــــ 1418، 1ط ،ة، بيروت، دار الكتب العلميشببرح المقنع
 .(120 /8) الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (. المرداوي،72 /5)
 ابن مفلح، .(88 /3) الاختيار لتعليل المختار. الموصـــــــلي، (261 /2) بدائع الصبببببنائع في ترتيب الشبببببرائعالكاســـــــاني، ( (2

 الفقه الإسببببلامي وأدلتهالزحيلي، . (72 /5) كشبببباف القناع عن متن الإقناعالبهوتي،  (.131 /6) شببببرح المقنعالمبدع في 
(9/ 6630.) 
البغوي، أبو محمد الحســين بن مســعود بن محمد بن الفراء البغوي الشــافعي  (.219 /16) المجموع شببرح المهذب( النووي، (3

، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود، علي محمد معوض، دار الكتب الشببببافعيالتهذيب في فقه الإمام هــــــــــــــــــ(، 516)المتوفى: 
 (. 5/365م )1997-هـ1418، 1العلمية، ط

 (.19 /2) الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني( النفراوي، (4
 (.79 /2) «شرح إرشاد السالك في مذهب إمام الأئمة مالك»أسهل المدارك ( الكشناوي، (5
 (.272 /6) نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج( الرملي، (6
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 .المطلب الثاني: دليل القاعدة

  .ت حرمة المصاهرة بالزنا ومقدماتهالفرع الاول: أدلة القائلين بثبو 

 .الكريمأولًا: القرآن 

 .(1) َّ بربز ئي ئى ئن ئم  ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٹٱٹٱُّٱ

، وحملها في هذه الآية على الوطء أولى، لأن النكاح : النكاح يستعمل في العقد والوطءوجه الدلالة
وإذا ، وطئ آباؤكم مطلقا، فيدخل فيه النكاح والسفاححقيقة هو الوطء، فتدل الآية على تحريم ما 

ه ما يثبت ب ، وسائرزوجتهثبت هذا الحكم في موطوءة الأب ثبت في موطوءة الابن، وفي وطء أم 
 انإلى الوطء، فيقام يانداع فلأنهما لمس والنظرلابمجرد  أما بالنسبة للتحريم حرمة مصاهرة النكاح،

  .(2)للحرمة مقامه احتياطاً 

 ثانياً: السنة النبوية

إذا نظر الرجل إلى فرج المرأة حرمت » أنه قال:  -صلى الله عليه وسلم  - النبيروي عن 
 .(3)«عليه أمها وابنتها

  

                                                           
 .22( النساء: (1
 .(88 /3)الاختيار لتعليل المختار (. الموصلي، 261 /2)بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع  ( الكاساني،(2
ردي الخراســـاني، أبو بكر البيهقي )المتوفى: (3 رَوْج  ســـْ ـــــــــــــــ(، 458( البيهقي، أحمد بن الحســـين بن علي بن موســـى الخ  السببنن هـ

م، كتاب النكاح، باب الزنا لا 2003 -هـــــــــــــ 1424، 3، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، طالكبرى 
ردي الخراســاني، أبو بكر (. البيهق275 /7) 13969يحرم الحلال، حديث  رَوْج  ســْ ي، أحمد بن الحســين بن علي بن موســى الخ 

ــــــــ(، 458البيهقي )المتوفى:  ، تحقيق: عبد المعطي أمين قلعجي، الناشرون: جامعة الدراسات الإسلامية معرفة السنن والآثارهـ
ـــــــــــــــ1412، 1باكســـتان( وآخرون، ط -)كراتشـــي   /10) 13880الحلال، حديث م، كتاب النكاح، باب الزنا لا يحرم 1991-هـ

(. الالباني، أبو عبد 275 /7) السببببنن الكبرى (. قال البيهقي والالباني هذا حديث: منقطع ومجهول وضــــــعيف. البيهقي، 117
، سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمةالرحمن محمد ناصر الدين، بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم، 

 .(253 /13) 6110م، رقم الحديث 1992هـ/ 1412، 1لرياض،طدار المعارف، ا
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عن عبد الله بن مسعود قال "لا ينظر الله إلى رجل نظر إلى فرج امرأة  وفي رواية اخرى:
 .(1)وابنتها"

ينظر  يحل له أن لا هنفإ إلى فرج امرأة  الرجل إذا نظر أنه تاقتض ديثاحالأ ههذإن : وجه الدلالة
 ذكر للنكاح اليس فيه أيضاً  الأحاديثو  فلم تفصل في النظر إذا كان حلالًا أو حراماً، ،إلى فرج ابنتها

 اللمس والقبلة والمباشرةفإن التحريم بمجرد النظر، فإذا ثبت التحريم بالنظر  تثبتأنما إ، و ولا الوطء
مطلق  هنا فالتحريم، جميعاً  نوالتحريم بالدخول أولى منه، من النظر أولى ووجوه سائر الاستمتاع

 .(2)الحرام وأ لحلالاعن طريق  ومقدماته سواء كان الوطءالتحريم بيدخل فيه ف

 .مقدماته الفرع الثاني: أدلة القائلين بثبوت حرمة المصاهرة بالزنا دون 

 الدليل الأول: القرآن الكريم.

  .(3)َّ بربز ئي ئى ئن ئم  ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٹٱٹٱُّٱ

، وهو قوله سبحانه دون العقد وفي الآية قرينة تصرفه إلى الوطء ،الوطء يسمى نكاحاً : وجه الدلالة
إلى فرجها  نظر أوباشرها ، أما لو (4)َّ تز تر  بي بى بن بم ٱُّٱوتعالى:

                                                           
ـــــــ(، 235( أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي )المتوفى: (1 الكتاب المصنف هـ

باب: الرجل يقع  ه، كتاب : النكاح،1409، 1الرياض، ط –، تحقيق: كمال يوسف الحوت، مكتبة الرشد في الأحاديث والآثار
، كتاب النكاح، باب الزنا لا السبببببببنن الكبرى (. البيهقي، 480 /3)16234على أم امرأته أو ابنة امرأته ما حال امرأته، حديث 

(. الدارقطني، أبو الحســــــن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مســــــعود بن النعمان 275 /7) 13969يحرم الحلال، حديث 
ــــــــــــــ(، 385: بن دينار البغدادي )المتوفى ، 1ط ،، تحقيق: شعيب الارنؤوط وآخرون، مؤسسة الرسالة، بيروتسنن الدارقطنيهـ

ـــــ1424 ، كتاب النكاح، باب معرفة السنن والآثار(. البيهقي، 402 /4) 3682م، كتاب النكاح، باب المهر، حديث2004 -هـ
(. وقال 275 /7) الكبرى للبيهقي السببببنن(. حكم البيهقي: حديث ضــــــعيف، 116 /10)13879الزنا لا يحرم الحلال، حديث

 (.  402 /4) سنن الدارقطنيالدارقطني، حديث موقوف، وليث وحماد ضعيفان، 
(. القرطبي،  أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح 261 /2) بدائع الصبببببنائع في ترتيب الشبببببرائع( الكاســــــــاني، (2

، تحقيق: أحمد الجامع لأحكام القرآن = تفسببببير القرطبيهـــــــــــــــــــ(، 671الأنصـــــاري الخزرجي شـــــمس الدين القرطبي )المتوفى: 
 (.115 /5م )1964-هـ1384، 2القاهرة، ط–البردوني وإبراهيم أطفيش، دار الكتب المصرية 

 .22النساء:  ((3
 .22( النساء: (4
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 يز ير ىٰ ني ُّٱ لقوله تعالى فكل هذا لا ينشر حرمة المصاهرة، شهوةبأو إلى غيره ولو 
 .(2)الوطءهنا د بالدخول اير و  (1)َّ يي يى ين  يم

 .الدليل الثاني: السنة النبوية

قذف امرأته بشريك ابن  (3)قال: إن هلال بن أمية -رضي الله عنه-أنس بن مالك عن
أبصروها، فإن جاءت به أبيض »، قال: فلاعنها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (4)سحماء

فهو  (9)حمش الساقين (8)جعداً  (7)فهو لهلال بن أمية، وإن جاءت به أكحل (6)قضيء العينين (5)سبطاً 
 .(10)"لشريك ابن سحماء

                                                           
 .23النساء:  ((1
 ، المبدع في شببببرح المقنع(. ابن مفلح72 /5) ، كشبببباف القناع عن متن الإقناع(. البهوتي118 /7)المغني ( ابن قدامة، (2
(6/ 130). 
هو هلال بن أمية بن عَام ر بن قيس بن عبد الأعلم بن عَام ر بن كعب بن واقف، واســــــــمه مالك بن امرب القيس بن مالك  ((3

انت معه رايتهم يوم الفتح، بن الأوس الأنصاري الواقفي. شهدا بدرا وأحدا، وَكَانَ قديم الإسلام، كَانَ يكسر أصنام بني واقف، وك
ينَ تخلفوا عن غزوة تبوك. ابن الأثير، أبو الحســن علي  وهو الَّذ ي لاعن امرأته ورماها بشــريك بن ســحماء، وهو أحد الثلاثة الَّذ 

ــــــــ(، 630بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجزري، عز الدين ابن الأثير )المتوفى:  سد أهـ
 -هـــــــــــــــــ1415، 1ط عادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمية، -، تحقيق: علي محمد معوض الغابة في معرفة الصببحابة

 .(380 /5) 5388م، رقم الترجمة 1994
عبدة بْن معتب بْن الجد بْن العجلان بْن حارثة بْن ضـــبيعة البلوي، وهو صـــاحب اللعان، نســـب في الحديث هو شـــريك بن  ((4

أمية بامرأته، وهو أول  نمه وهي أمه، قيل: إنه شهد مع أبيه أحدًا، وهو أخو البراء بْن مالك لأمه، وهو الذي قذفه هلال بإ لَى أ  
 .(631 /2) 2435، رقم الترجمة أسد الغابة في معرفة الصحابةمن لاعن في الإسلام. ابن الأثير، 

( أيْ ممتدَّ الأعضـــاَء تامَّ الخَلْق. ابن الأثير، مجد الدين أبو الســـعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكريم (5
ــــــــــــــــــ(، 606الشـــــيباني الجزري ابن الأثير )المتوفى:  محمود  -، تحقيق: طاهر أحمد الزاوى النهاية في حريب الحديث والأثرهـ

 .(334 /2م، )1979 -هـ 1399بيروت،  -ة محمد الطناحي،  المكتبة العلمي
بيديين، فاسد العين أي( (6  .(375 /1) تاج العروس ،مرتضى، الزَّ
بيدي، مرتضى، سواد العين شديد ((7  .(317 /30)تاج العروس  ،الزَّ
مضـــــطرب، أو الجعد في صـــــفات الرجال يكون مدحاً وذماً: فالمدح معناه أن يكون شـــــديد الأســـــر والخلق غير مســـــترخ ولا  ((8

يكون جعد الشـــــعر، وهو ضـــــد الســـــبط. وأما الذم فهو القصـــــير المتردد الخلق. وقد يطلق على البخيل أيضـــــا، يقال: رجل جعد 
بيدي، مرتضى  تاج العروس ،اليدين. ولم يذكر ما أراده النبي صلى الله عليه وسلم هل جاءت به على صفة المدح أو الذم. الزَّ

 .(275 /1) ية في حريب الحديث والأثرالنها( ابن الأثير، 503 /7)
 .(440 /1) النهاية في حريب الحديث والأثرأي دقيق الساقين. ابن الأثير،  ((9

ــــــــ(، 261( مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري )المتوفى: (10 المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل هـ
بيروت، كتاب  -تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربيسلم(، إلى رسول ى صلى ى عليه وسلم) صحيح م

 (. 1134 /2) 1496النكاح، باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها، وغيرها بوضع الحمل حديث 
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: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أوصاف، فإذا وجدت في الولد فإنه ينسب إلى ابيه وجه الدلالة
لأنها بضعة منه، فلم تحل له، كبنته من فتحرم عليه  وهذه حقيقة لا تختلف بالحل والحرمة،الزاني، 
 .(1)هلا ينفي كونها بنتكميراثها تخلف بعض الأحكام فالنكاح، 

 الفرع الثالث: أدلة القائلين بعدم ثبوت حرمة المصاهرة بالزنا.

 .الدليل الأول: القرآن الكريم

 .(2)َّكخ كح كج قحقم فم  فخ فح فج غم غج عم عج ٹٱٹٱُّٱ

النسب، فلما انتفى عن الزنا حكم وماء الصهر،  ، ماءينئالمابين  : لقد جمعت الآيةوجه الدلالة
 .(3)النسب انتفى عنه حكم المصاهرة

 السنة النبوية. الدليل الثاني:

عن الرجل  -صلى الله عليه وسلم -قالت: سئل رسول الله -رضي الله عنها -عن عائشة
صلى الله عليه  -ابنتها؟ فقال رسول الله، أينكح ، أينكح أمها؟ أو يتبع الأم حراماً يتبع المرأة حراماً 

 .(4)«لا يحرم الحرام الحلال، إنما يحرم ما كان بنكاح حلال»: -وسلم
                                                           

 (.119 /7) المغنيابن قدامة،  ((1
 54( الفرقان: (2
ــــــــ(، 450( الماوردي،  أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي )المتوفى: (3 الحاوي الكبير في فقه هـ

الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، دار  -، تحقيق: الشيخ علي محمد معوض مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني
 (.215 /9م )1999-هـ 1419، 1ط ،الكتب العلمية، بيروت

سبببببببببنن الدارقطني،  (.274 /7) 13966حديث، باب الزنا لا يحرم الحلالكتاب النكاح، باب  ،السبببببببببنن الكبرى  البيهقي، ((4
ســـــــــــــليمـان بن أحمـد بن أيوب بن مطير اللخمي  (. الطبراني،400 /4) 3678حديثكتـاب النكـاح، باب المهر،  ،الدارقطني

عبد المحسن بن  ،، تحقيق: طارق بن عوض الله بن محمدالمعجم الأوسط هــــــــــــ(،360الشامي، أبو القاسم الطبراني )المتوفى: 
فيه عثمان بن عبد الرحمن الزهري، وهو قال الهيثمي:  .(183 /7) 7224القاهرة، حديث  -إبراهيم الحســـــــــــــيني، دار الحرمين

ــــــــــــــــــ(، 807متروك. الهيثمي، أبو الحســــــن نور الدين علي بن أبي بكر بن ســــــليمان الهيثمي )المتوفى:  مجمع الزوائد ومنبع هـ
وقال النسائي: عثمان بن عبد . (269 /4م )1994هـــــــــــ، 1414، تحقيق: حسام الدين القدسي، مكتبة القدسي، القاهرة، الفوائد
ـــــــــــــ(، 365، أبو أحمد بن عدي الجرجاني )المتوفى: ابن عدين الوقاصي متروك الحديث، الرحم ، الكامل في ضعفاء الرجالهـ

(، وقال ابن 271 /6م )1997هـ1418، 1بيروت، ط –علي محمد معوض، الكتب العلمية -تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود
(، 273 /6) الكامل في ضبببببعفاء الرجال ،اده أو متنه منكراً عدي الجرجاني: عامة أحاديث عثمان الوقاصـــــــي مناكير إما إســـــــن

أبو الفضـــــــــــل محمد بن طاهر بن علي بن أحمد المقدســـــــــــي  ،وقال ابن القيســـــــــــراني: عثمان متروك الحديث، ابن القيســـــــــــراني
الرياض،  –تحقيق: عبد الرحمن الفريوائي، دار السلف  ذخيرة الحفاظ )من الكامل لابن عدي(،هــــــــــــــ(، 507الشيباني)المتوفى: 

 .(1443 /3م )1996-هـ  1416، 1ط
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 قال: -صلى الله عليه وسلم-النبي  عن -رضي الله عنه -عن ابن عمر وفي رواية اخرى:
 .(1)«الحلال لا يحرم الحرام»

 وصنصه الهذف ،الفعل المباح آثارأن الفعل الحرام لا يترتب عليه  على ديثاحالا: تدل وجه الدلالة
تحرم أصول  حرمة المصاهرة، فلا به أن الزنا لا يثبتمخالفتها، فدلالتها واضحة على لا يجوز 

 .(2)فروعهو  ، كما لا تحرم المزني بها على أصول الزانيالمزني بها ولا فروعها على الزاني

 ثالثاً: المعقول

والمحبة وتقوية الصلات  لتحقيق الألفة والمودة هوقصد من إثبات حرمة المصاهرة مالإن 
سب إليه شرعا، تتنأجنبية عن الرجل ولا  تعتبر لمزني بها فهيل بالنسبة ، أماالاجتماعية بين الطرفين

 .(3)لزنا، فلا وجه لإثبات الحرمة بابياتنلا تلزمه نفقتها، فهي كسائر الأجولا يجري بينهما التوارث، و 

 المناقشة والترجيح:

 أولًا: مناقشة أدلة القائلين بثبوت حرمة المصاهرة بالزنا ومقدماته )الحنفية(.

 َّٱُّٱإن ما استدل به الحنفية على حمل النكاح على الوطء في آية  مناقشة الدليل الأول:
مردود وذلك لأن النكاح ( 4)َّ بربز ئي ئى ئن ئم  ئز ئر ّٰ ِّ ُّ

 .(5)مجاز في الوطء كما جاء به في القرآن والأخبار ،حقيقة في العقد

                                                           
، تحقيق: محمد سنن ابن ماجههــــــ(، 273اسم أبيه يزيد )المتوفى: ه ، أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني، وماجه( ابن ماج(1

ل، رقم فيصـــــــــــــل عيســـــــــــــى البابي الحلبي، كتاب النكاح، باب لا يحرم الحرام الحلا-فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب العربية 
(. 400 /4) 3679 رقم الحــديــثكتــاب النكــاح، بــاب المهر، ، سبببببببببنن الببدارقطنيالــدارقطني، (. 649 /1) 2015ث الحــديــ

(. حكم الالباني: ضــــــعيف، 274 /7)13964رقم الحديث  ،باب الزنا لا يحرم الحلالكتاب النكاح،  ،السببببنن الكبرى البيهقي، 
 .(564 /1) وأثرها السيئ في الأمةسلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة الالباني، 

 .(215 /36) الموسوعة الفقهية الكويتية(. 215 /9) الحاوي الكبيرالماوردي، ( (2
 .(6632 /9) الفقه الإسلامي وأدلته الزحيلي، ((3
 .22( النساء: (4
 .(200 /4) مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج( الشربيني، (5
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حرمت  إذا نظر الرجل إلى فرج المرأة » حديث: على : إن ما استدل به الحنفية مناقشة الدليل الثاني
ديث حاالأفهذه   ." لا ينظر الله إلى رجل نظر إلى فرج امرأة وابنتها" وحديث. «عليه أمها وابنتها

 .بها في القضايا الفقهية ضعيفة ولا يجوز الاستدلال

 )الحنابلة(. أدلة القائلين بثبوت حرمة المصاهرة بالزنا دون مقدماته ثانياً: مناقشة

 َّ ٱُّٱإن ما استدل به الحنابلة على حمل النكاح على الوطء في آية  :مناقشة الدليل الأول
مردود وذلك لأن النكاح ( 1) َّ بربز ئي ئى ئن ئم  ئز ئر ّٰ ِّ ُّ

 .(2)مجاز في الوطءحقيقة في العقد 

 بما يلي:حديث الملاعنة ب الاستدلال يعترض على :مناقشة الدليل الثاني

على ولد الملاعنة قياس مع فارق، فحكم ولد الملاعنة إن كان قد دخل  إن قياس ولد الزنا
ك نشر حرمتها، وليس كذللأنها بنت امرأة قد دخل بها، فالدخول بأمها  ،بأمها فإنها تحرم عليه أبداً 

 .(3)ابن الزنا

 .ثالثاً: مناقشة أدلة القائلين بعدم ثبوت حرمة المصاهرة بالزنا )المالكية والشافعية(

 فج غم غج عم عج ٱُّٱبه المالكية والشافعية على أن آية لإن ما استد :مناقشة الدليل الأول

 .....النسبوماء الصهر،  ، ماءينئبين الماقد جمعت  (4)َّ قحقم فم  فخ فح

فيرد عليها بأنه ليس لثبوت النسب تأثير في الحكم، فقد لا يثبت النسب وتثبت الحرمة، 
 ومثال ذلك: 

ت الصغير الذي لا يجامع مثله لو جامع امرأته حرمت عليه أمها وبنتها ولم يتعلق بوطئه ثبو  -أ
 قد أوجب التحريم.الوطء مع عدم ثبوت النسب  فإن  النسب,

                                                           
 .22( النساء: (1
 .(200 /4) مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج( الشربيني، (2
 .(219 /9) الحاوي الكبير( الماوردي، (3
 .54( الفرقان: (4
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تعلق بعقد النكاح ثبوت النسب قبل الوطء حتى لو جاءت بولد  ،من عقد على امرأة نكاحاً  -ب
والعقد مع تعلق ثبوت  ،قبل الدخول وبعد العقد بستة أشهر لزمه ولم يتعلق بالعقد تحريم البنت

 .(1) النسب به لا يوجب التحريم
نما ، إلا يحرم الحرام الحلال»حديث  ما استدل به اصحاب هذا القول من إن :مناقشة الدليل الثاني

حاديث ضعيفة ولا يستدل الأ هذهف، «لا يحرم الحرام الحلال»وحديث . «يحرم ما كان بنكاح حلال
 بها في القضايا الفقهية.

اصحاب  هإن الحكمة قد تكون خفية لا يمكن التحقق من وجودها، وما ذكر  :مناقشة الدليل الثالث
هو لتحقيق الألفة والمودة والمحبة هذا القول على أن المقصد والحكمة من إثبات حرمة المصاهرة 

ولكن ما الدليل على أن هذه هي  ،صحيح لا إشكال فيه وتقوية الصلات الاجتماعية بين الطرفين
 . (2)على ذلك، فلا دليل الحكمة الوحيدة من تشريع هذا الحكم؟ ومن قال بهذا فهو مطالب بالدليل

اب بأدلة من الكتقوله بعد استعراض أقوال المذاهب وأدلتهم، فإن كل فريق قد عزز  الرأي الراجح:
ناءً على والسنة، ولكن عند مناقشة تلك الأدلة والتأمل فيها رأيت أنها لا تثبت أمام النقد العلمي، وب

 ذلك فإنها لا تقوم حجة على ما ذهبوا إليه.
لة فالترجيح في هذه المسألة ليس بالأمر السهل، لعدم وجود أدلة شافية تحسم الموضوع، فالأد

المستدل بها لا تخلو من الاعتراضات مما يجعلها ضعيفة في الاستدلال، وكذلك الأمر الأحاديث 
 المستدل بها جميعها ضعيفة لا يستدل بها في المسائل الفقهية.  

في ثبوت التحريم بالزنا دون ما ذهب إليه الحنابلة  -أعلم والله -ومن هنا فيترجح لدي
في المحاكم الشرعية في الداخل  وهو المعمول به ،بل تغليظاً للزاني على فعلتهم أدلتهلا لقوة مقدماته، 

على أنه: "يحرم على  قانون الأحكام الشرعيةمن فقد نصت المادة الرابعة والعشرون ، الفلسطيني
الرجل أن يتزوج أصل مزنيته وفرعها، وتحرم المزني بها على أصوله وفروعه، ولا تحرم عليهم أصولها 

 .(3)وفروعها"

                                                           
 .(144 /2) أحكام القرآن ( الجصاص،(1
 .12، كلية التربية، جامعة كركوك، صحكم الزواج ببنت الزنا في الشريعة الإسلاميةخضر، كريم نجم،  ((2
، ، المرعي في القانون الشبببرعي(. ناطور، مثقال1/97، )الأحكام الشبببرعية في الأحوال الشبببخصبببيةباشـــــا، محمد قدري،  ((3

 .303ص
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 المبحث الخامس

 .(1)"كل محرمة تحرم ابنتهاضابط: "

 .(2)"حرمت ابنتها، كل امرأة حرمت" :وفي لفظ آخر

 المطلب الاول: شرح الضابط:

أيضاً نكاح ابنتها،  عليك نكاحها، فإنه يحرمعليك يبين هذا الضابط على أن كل امرأة يحرم 
فهي مثل أمها في التحريم، فالبنات في التحريم تبعاً لأمهاتهن، فيحرم على الرجل نكاح بنات أمه 

ا عماته، وإن ب فبناتهلأجدة  لأنهن أخواته، أما الجدات فيحرم عليه نكاح بناتها، لأنه إن كانت الجدة
لأنه جدهن في هذه الحالة، أما لأم فبناتها خالاته، أما بالنسبة لتحريم بنات البنات، فكان الجدة جدة 

اح ابنتها لأنه عم أمها، خ فيحرم عليه نكبناتها لأنه خالهن، وأما بنت الأ خوات فيحرم عليه نكاحالأ
 .(3)ذلك تحرم ابنتها، والربيبة كايحرم نكاح ابنتها لأنه خال أمهخت وبنت الأ

 .المطلب الثاني: دليل الضابط

 ثم ثز ثر تي تى تن ٹٱٹٱُّٱ
  .(4)َّ في فى ثي  ثى ثن

م، فالأمهات وإن علون تحرم ن البنات تبعاً لأمهاتهن في التحريأ: تدل الآية الكريمة على الدلالةوجه 
وذلك  كاتعم يكنة إذا حرمت أمك بناتها، وإما أن تك وذلك في حال، لأنهن إما أن يكن أخواابناته

 جدتك لأمك بناتها،في حالة تحريم  وذلك خالاتكإما أن يكن في حالة أن تحرم جدتك لأبيك بناتها، و 
، وهكذا باقي أخواتكلأنهن بنات  احرم بناتهت   كأخوات، و بناتك، لأنهن بنات هاحرم بناتت  أيضاً  كبناتو 
 .(5)حرمات من النساءمال

                                                           
 .(116 /7) المغني( ابن قدامة، (1
 .(117 /5)زاد المعاد في هدي خير العباد (. ابن القيم، 128 /6) المبدع في شرح المقنع( ابن مفلح، (2
 .(117 /7) المغني( ابن قدامة، (3
 .23( النساء: (4
 .(117 /7)المغني ( ابن قدامة، (5
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 .المطلب الثالث: فروع الضابط

 يحرم نكاح بنات كل من:

 الأمهات وإن علون. -1

 البنات وإن نزلن. -2

 بنات الأخ وإن سفلن. -3

 بنات الأخت وإن نزلن. -4

 : مستثنيات الضابط.الرابعالمطلب 

أم الزوجة لا تحرم بناتها، فيحل نكاحهن ولكن بشرط أن لا يجمع بين الأختين بعصمته في  -1
 آنٍ واحد.

 فالعمات والخالات لا يحرمن بناتهن.يحل نكاح بنات العمات والخالات،  -2

إن كان لها بنات من زوج  بناءالأبنات زوجات و  )ربيبة الأب(بنات زوجات الآباءيحل نكاح  -3
 .(1)سابق سوى ابنه

  

                                                           
زاد المعاد في هدي خير العباد (. ابن القيم، 128 /6) المبدع في شرح المقنع(. ابن مفلح، 117 /7) المغني( ابن قدامة، (1
(5/ 117). 
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 لمبحث السادسا

ضابط: "من حرم نكاحها على التأبيد بسبب مباح لحرمتها، فهي محرم يجوز النظر 
 .(1)إليها ويختلي بها ولا تنقض الوضوء"

"ذات المحرم: كل من حرم نكاحها على التأبيد، بنسب أو رضاع أو تحريم  وفي لفظ آخر:
 .(2)المصاهرة بسبب مباح"

 .المطلب الأول: شرح الضابط

، أبيد بسبب مباح لحرمتها فهي محرمهذا الضابط على أن كل من حرم نكاحها على الت بيني
 الرضاع والمصاهرة، أما المحرمات بالنسب، بالنسبمحرمات ثلاثة أصناف: فالمحرمات على التأبيد 

وإن  خالأو  ختلأمة والخالة وبنت اوالرضاع فهن: الأم وإن علت، والبنت وإن سفلت، والاخت والع
باء وحلائل الآبنت الزوجة المدخول بأمها، و ، ، وأما المحرمات بالمصاهرة فهن: أم الزوجةسفلت

 .والأبناء

، فالنساء وقيتبقيود عدة، أولها: قيد التأبيد، وذلك احتراز من المحرمات بالت ق يد الضابط فهذا
محارماً لك، كأخت الزوجة وعمتها وخالتها وزوجة   يعتبرن تحريماً مؤقتاً لانكاحهن عليك  محرم   اللاتي

ا عن أم هو "السبب المباح"، وذلك احترازً و القيد الثاني أما ونحوهما، و  والكافرة الغير ومعتدة الغير
رم، احن الم، وأم الموطوءة بشبهة وابنتها، فإنهن محرمات على التأبيد ولسن  م(3)المزني بها وابنتها

لأن وطء الشبهة والزنا لا يوصف بالإباحة، فلا يباح النظر إليهن، وإن حرم نكاحهن، لأنهن حرمن 

                                                           
 .(367 /1) الأشباه والنظائرالسبكي، ( (1
 .(99 /7) المغني ابن قدامة، ((2
من ذوات المحارم، فذوات المحارم عندهم : كل هن ذهب الحنفية في المشــــهور عندهم إلا أن أصــــول المزني بها وفروعها  ((3

امرأة حرمت على الـــــــــــــــتأبيد بنســب أو بســبب الرضــاعة أو المصــاهرة، وســواء كانت المصــاهرة بنكاح أو بســفاح، فلا يشــترطون 
ي، محمد بن محمد بن محمود، أكمل الدين أبو عبد الله ابن الشيخ شمس الدين البابرت. للمحرم أن يكون تحريم المصاهرة مباحاً 

ـــــــــ(، 786ابن الشيخ جمال الدين الرومي البابرتي )المتوفى:   /10، دار الفكر، بدون طبعة وبدون تاريخ)العناية شرح الهدايةهـ
بيروت،  –، دار المعرفة المبسوط، هـــــ(483(. السرخسي، محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي )المتوفى: 34

 (. 150 /10م )1993 -هـ 1414بدون طبعة، 
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، فالزوجة (2)التحريم بالملاعنةعن  الث وهو" لحرمتها" فهذا احتراز  ، أما القيد الث(1)بسبب غير مباح
الملاعنة محرمة على التأبيد بسبب مباح، ولكنها ليست محرماً، لأن تحريمها ليس لحرمتها بل عقوبة 

صلى  -فإن تحريمهن لحرمته  -صلى الله عليه وسلم  -. وكذلك احترازاً من زوجات النبي (3)وتغليظاً 
 .(4) -الله عليه وسلم 

إلى محارمه يجوز له الخلوة بهن إذا أمن على نفسه، ويحل له  وكما يجوز للمحرم النظر
لأن المحرم يحتاج إلى  ،المسافرة معهن، فكل ما جاز النظر إليه منهن من غير حائل جاز لمسه

أن لا يكون عن  ط في النظر إلى المحارم ولمسهار تشي لكنو ، إركابها وإنزالها في المسافرة معها
مرأة ذات المحرم فإنها لا تنقض الوضوء إذا كان من غير شهوة، أما إذا لمس الرجل الو ، (5)شهوة

 .(6)بشهوة فينقض الوضوء

                                                           
لكن الحنابلة وإن كانوا يثبتون حرمة المصاهرة بالزنا إلا أنهم قالوا  ( ذهب الحنفية والحنابلة إلى ثبوت حرمة المصاهرة بالزنا،(1

 /10) العناية شببببرح الهداية، ا ولا المســــــافرة معها. البابرتيهبأنه لا يثبت به حكم المحرمية، فليس له الخلوة بها، ولا النظر إلي
 .(230 /3) المغني. ابن قدامة، (34

ولم يأت بالبينة، لزمه الحد، إن  ،أو رأيتك تزنين  أو يا زانية، ( هو قذف الرجل زوجته البالغة الحرة المسلمة، فقال لها: زنيت(2
 .(48 /8) المغني ابن قدامة،يجتمعا أبداً، فتحرم عليه حرمة مؤبدة.  لم يلتعن، فمتى تلاعنا وفرق الحاكم بينهما، لم

، دار المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاجهــــــــ(، 676( النووي، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي )المتوفى: (3
ن . اب(56 /1) البأسببنى المطالب في شببرح روض الط ،الســـنيكي (.105 /9ه )1392، 2بيروت، ط –إحياء التراث العربي

 (.99 /7) المغني(. ابن قدامة، 6 /3)الكافي في فقه الإمام أحمد  قدامة،
، المكتبة التجارية الكبرى بمصـــــــر تحفة المحتاج في شبببببرح المنهاج( الهيتمي، أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي، (4

، ســليمان بن محمد بن عمر الب جَيْرَم ي  (. البجيرمي138 /1م )1983 -هـــــــــــــــ 1357لصــاحبها مصــطفى محمد، بدون طبعة، 
مطبعة الحلبي، بدون  ،التجريد لنفع العبيد = حاشية البجيرمي على شرح المنهجهــــــــــــــ(، 1221المصري الشافعي )المتوفى: 

 (.56 /1) ، أسنى المطالب في شرح روض الطالب(. السنيكي44 /1م )1950 -هـ 1369طبعة، 
بيروت،  –، دار الفكر حاشيتا قليوبي وعميرة(. أحمد سلامة القليوبي وأحمد البرلسي عميرة، 231 /3) المغني ( ابن قدامة،(5

 (.120 /5) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع(. الكاساني، 113 /2م )1995-هـ1415بدون طبعة، 
بدائع الصبببنائع في ترتيب لكاســــاني، ( ذهب الحنفية والشــــافعية إلى أن لمس المرأة ذات المحرم بشــــهوة لا تنقض الوضــــوء. ا(6

(. العيني، أبو محمد محمود بن أحمد بن موســــــــــى بن أحمد بن حســــــــــين الغيتابى الحنفى بدر الدين العينى 30 /1)الشبببببببرائع 
(. النفراوي، 306 /1م )2000 -هـــــــــــــ1420، 1بيروت، ط -، دار الكتب العلمية البناية شرح الهدايةهـــــــــــــ(، 855)المتوفى: 

حاشببببية البجيرمي على الخطيب = تحفة الحبيب (. البجيرمي، 115 /1) على رسببببالة ابن أبي زيد القيرواني الفواكه الدواني
 (.143 /1) المغني (. ابن قدامة،213 /1)على شرح الخطيب 
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 حدود عورة المرأة أمام محارمها : المطلب الثاني:

 ولًا: الحنفية.أ

الرأس والشعر والعنق والصدر والعضد إلى الوجه و  محارمه من ذوات يباح للرجل أن ينظر
 .(1)لظهر والفخذ والبطنإلى ا يجوز له النظر لاو جل والساعد والكف والساق والر  

أما حدود عورة الرجل بالنسبة لمحارمه، فإن السرة وما فوقها وما تحت الركبة ليس بعورة من 
 .(2)الرجل، فيجوز النظر إليها

 ثانياً: المالكية.

أن حدود عورة المرأة أمام محارمها جميع جسدها إلا الوجه والأطراف، أما عورة الرجل أمام  
 .(3)ما بين الركبة والسرة، والسرة والركبة خارجتان يفه ه،رمامح

 .ثالثاً: الشافعية

لا ما بين السرة والركبة، إيجوز للرجل أن ينظر إلى المرأة من ذوات محارمه إلى جميع بدنها   
 .(4)وكذلك عورته بالنسبة لها ما بين سرته وركبتيه

 .رابعاً: الحنابلة

يجوز للرجل أن ينظر من ذوات محارمه إلى ما يظهر غالباً، كالرأس، والرقبة، والكفين 
والقدمين، ونحو ذلك، وليس له النظر إلى ما يستتر غالبا، كالصدر والظهر ونحوهما، أما بالنسبة 

                                                           
 (.153 /12) البناية شبببرح الهداية. العيني، (149 /10) المبسبببوط الســــرخســــي، .222، صبداية المبتديالمرغيناني،  ((1

 .(33 /10) العناية شرح الهداية رتي،الباب
 .(148 /10)المبسوط السرخسي، ( (2
حاشببببببببية العدوي على كفاية الطالب العدوي، (. 130 /1) الفواكه الدواني على رسببببببببالة ابن أبي زيد القيروانيالنفراوي، ( (3

 .(221 /1) منح الجليل شرح مختصر خليلعليش، (. 171 /1) الرباني
(. ابو شــــــجاع، أحمد بن الحســــــين بن 417 /2) الحاوي الكبير الماوردي، (.140 /16) شببببرح المهذب المجموعالنووي، ( (4

ـــــــــــــ(، 593أحمد، أبو شجاع، شهاب الدين أبو الطيب الأصفهاني )المتوفى:  ، عالم متن أبي شجاع المسمى الغاية والتقريبهـ
 .31، صالكتب
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، فهي كحكمهم في النظر إليها، فيحرم على المرأة أن تنظر من الرجل ما لعورة الرجل عند محارمه
 .(1)يحرم عليه أن ينظر منها

 .الضابط دليل: ثالثالمطلب ال

 الدليل الأول: القرآن الكريم.

 به بم بخ بح بج  ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين ٹٱٹٱُّٱ
 سخ سح سج  خم خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ  تح تج
 .(2)َّسم

إباحة نظر المحارم إلى مواضع الزينة من المرأة، فيحل لها أن تبدي  ةمالكري : في الآيةوجه الدلالة
، أو لمن هي محرمة عليه على التأبيد، فالزينة للمحرم لها حدود، فليس الأمر فيه زوجهازينتها ل

مطلقًا، فالمتفق عليه عند الفقهاء إلى أنه يحرم على المحرم النظر إلى ما بين السرة والركبة من 
 .(3)عدا ذلك اختلفوا فيه وذكر سابقاً محارمه، وما 

  

                                                           
الإنصاف في معرفة الراجح من (. المرداوي، 6 /3)الكافي في فقه الإمام أحمد (. ابن قدامة، 98 /7) المغني( ابن قدامة، (1

 (. 20 /8) الخلاف
 .31( النور: (2
(. 130 /1) الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني(. النفراوي، 155 /4) الاختيار لتعليل المختار( الموصلي، (3

 الموسببببوعة الفقهية الكويتية(. 6 /3)الكافي في فقه الإمام أحمد ابن قدامة، (. 140 /16) المجموع شببببرح المهذبالنووي، 
 (.227 /12) تفسير القرطبي(. القرطبي، 202 /36)
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 الدليل الثاني: السنة النبوية.

أنها أخبرته: أن أفلح أخا  -رضي الله عنهما - ، عن عائشة(1)عن عروة بن الزبير: الحديث الأول
، جاء يستأذن عليها، وهو عمها من الرضاعة، بعد أن أنزل الحجاب، قالت: فأبيت (2)أبي القعيس

فأمرني أن آذن له »فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته بالذي صنعت: أن آذن له، 
 .(3)«علي

اع : هذا الحديث يقتضي التحريم من الرضاع بلبن الفحل، فحكم المحرمية بالنسب والرضوجه الدلالة
ة والخلو والمصاهرة سواء، لأن الحرمة مؤبدة في الكل، فيستوين في الأحكام: كإباحة النظر واللمس 

 والمسافرة ولا ت نقض الوضوء.

لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، »خطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال:  :الحديث الثاني
  .(4)«ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم

                                                           
-22) ( هو أبو عبد الله عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد بن أســــد بن عبد العزى بن قصــــي بن كلاب القرشــــي الأســــدي(1

ينة، وأبوه الزبير بن العوام أحد الصـحابة العشـرة المشـهود لهم بالجنة وهو ابن صـفية عمة ه(، هو أحد الفقهاء السـبعة بالمد73
وفيات ، وأمه أســــماء بنت أبي بكر الصــــديق، رضــــي الله عنه، هي ذات النطاقين. ابن خلكان، -صــــلى الله عليه وســــلم-النبي،

 (.255 /3) الأعيان
عن عائشة قال: « الصحيحين»فهو ليس راوياً، إنما له ذكر في  ( هو عم عائشة من الرضاعة، وهو صحابي غير مشهور،(2

القعيس، = =اســـــــــتأذن علي أفلح أخو أبو القعيس، وقد اختلف فيه، فقيل: أبو القعيس، وقيل: أخو أبي القعيس، وقيل: ابن أبي
وأصـحها أفلح أخو أبي القعيس. ويقال: إنه من الأشـعريين. وقد قيل: إن أبا القعيس اسـمه الجعد، ويقال: أفلح يكنى أبا الجعد. 
وقيل: اســــــم أبي القعيس وائل بن أفلح. ابن عبد البر، أبو عمر يوســــــف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصــــــم النمري 

 1412، 1، تحقيق: علي محمد البجاوي، دار الجيل، بيروت، طالاستيعاب في معرفة الأصحاب( هــــــــ463القرطبي )المتوفى: 
ـــــــــــــــــــــــ  (. مغلطاي بن قليج بن عبد الله البكجري المصـــــــــــري الحكري الحنفي، أبو عبد الله، علاء الدين 102 /1م ) 1992 -هـ

أبو محمد أسامة بن  -لرحمن عادل بن محمد ، تحقيق: أبو عبد اإكمال تهذيب الكمال في أسماء الرجالهــــــ(، 762)المتوفى: 
 (.265 /2م، ) 2001 - هـ 1422، 1إبراهيم، الفاروق الحديثة للطباعة والنشر، ط

الجامع المسبند الصبحيح المختصبر من أمور رسبول ى صبلى ( البخاري، محمد بن إســماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي، (3
هـــــــــــــ، 1422، 1ط،، تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر، دار طوق النجاةالبخاري  ى عليه وسلم وسننه وأيامه = صحيح

، كتاب الرضـــاع، باب تحريم الرضـــاعة من ماء صببحيح مسببلم(. مســـلم، 10 /7) 5103حديث ،كتاب النكاح، باب لبن الفحل
 (.1069 /2)1445الفحل، حديث

 .(978 /2) 1341حديث  ،حج وغيرهباب سفر المرأة مع محرم إلى كتاب الحج،  ،صحيح مسلممسلم، ( (4
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لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، ولا »قال النبي صلى الله عليه وسلم:  :وفي رواية اخرى 
 .(1)«عليها رجل إلا ومعها محرميدخل 

لكن بشرط ن المحرم يحل له ان يخلو بمحارمه، وأن يسافر بهن و أ: تدل الاحاديث على وجه الدلالة
الإركاب  ، ولا بأس أن يلمسها في السفر إن احتاج إلى أن يعالجها فينأن يأمن على نفسه وعليه

 .(2)والإنزال

 : فروع الضابطرابعالمطلب ال

رن ، كأخت الزوجة وعمتها، ومعتدة الغير وغيرها، لا يعتبأقيتتإن المحرمات على سبيل ال -1
 بهن والسفر معهن والنظر إليهن. الاختلاءمن ذوات المحارم، فلا يجوز 

ذ والاستمتاع والشهوة، ذلة مشروط بأن لا يكون على وجه التإن إباحة نظر المحرم إلى المرأ  -2
 .(3)حرم النظر إليها ،عليها الفتنةكان لا يأمن على نفسه و  فإن

 .(4)يحرم على المرأة النظر إلى محارمها عند خوف الفتنة قطعاً  -3

الرجل من محارمه ما بين السر ة إلى الركبة، سواء كان اتفق الفقهاء على تحريم أن ينظر  -4
 .(5)بشهوة أو بغيرها

عند الأمن من لا بأس بأن يمس المحرم ما جاز له أن ينظر إليه من محارمه، وذلك  -5
 .(6)الفتنة

                                                           
 .(19 /3) 1862حديث، باب حج النساءكتاب جزاء الصيد،  ،صحيح البخاري البخاري، ( (1
 .(120 /5) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائعالكاساني، (. 150 /10) المبسوطالسرخسي، ( (2
 .(126 /3) الإسلاميموسوعة الإجماع في الفقه القحطاني، (. 150 /10) المبسوطالسرخسي، ( (3
 .(26 /7) روضة الطالبين وعمدة المفتينالنووي، ( (4
( 130 /1) الفواكه الدواني على رسبببببببببالة ابن أبي زيد القيرواني(. النفراوي، 153 /12) البناية شبببببببببرح الهداية( العيني، (5

 عة الإجماع في الفقه الإسلاميموسو القحطاني،  .(7/98)المغني ابن قدامة،  (.140 /16) المجموع شرح المهذبالنووي، 
(3/ 125). 
 (.34 /10) العناية شرح الهدايةالبابرتي، ( (6
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بين  ت المحرمية، فلا فرق عند الحنفيةخالف الحنفية الجمهور في أن الوطء الحرام يثب -6
ن يختلي ويسافر بأم المزني بها وابنتها، لأنهن من أرة بالنكاح أو بالسفاح، فيحل له المصاه

 .(1)ذوات المحارم عندهم
يجوز النظر إليها ولا لمسها ولا الخلوة بها  ن المرأة الملاعنة ليست من ذوات المحارم، فلاإ -7

 . (2)ولا المسافرة معها

  

                                                           
 المصدر السابق.( (1
، دار المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاجهــــــــ(، 676( النووي، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي )المتوفى: (2

ابن  (.56 /1) ، أسببنى المطالب في شببرح روض الطالبالســـنيكي (.105 /9ه )1392، 2بيروت، ط –إحياء التراث العربي
 (.99 /7) المغني(. ابن قدامة، 6 /3)الكافي في فقه الإمام أحمد  قدامة،
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 المبحث السابع

 .(1)"المحرمية كما تنافي ابتداء النكاح تنافي البقاءضابط: "

 .(2)"منع بقاؤهتمنع ابتداء النكاح تالمحرمية في باب النكاح، كما " خر:وفي لفظ آ
 المطلب الأول: شرح الضابط.

ل كبالمحرمية ثبوت الحرمة وعدم حل النكاح، فهي الوصلة المحرمة للنكاح أبداً، وهي المراد 
 .من حرم نكاحها على التأبيد، بنسب أو رضاع أو مصاهرة

من موانع  اليةلمنكوحة خفهذا الضابط يتعلق بأحد شروط صحة النكاح وهو أن تكون ا
من عقد د عليها أن لا تكون محرماً للعاقد، ف، فمن موانع النكاح: المحرمية، فيشترط في المعقو النكاح

ستمرار لبقاء، فلا يحل له الاالابتداء وا فيالحكم على من لا تحل له فعقده باطل لا حكم له، فيستوي 
 بهذا النكاح.

تمنع انعقاد النكاح، فإذا وجدت أسباب التحريم أثناء  العاقدانفكما أن ثبوت الحرمة بين 
، وكذلك الأمر إذا كانت المحرمية موجودة ولم تكن معلومة، النكاح أبطلته، ومنعت بقاءه واستمراره

وعلم بعد  ،حدى محارمه، كأخته من الرضاعة مثلاً ، كأن تزوج شخص إودها بعد النكاحفعلم بوج
 .(3)فعندها يجب عليه فسخ العقد، والتفريق بينهما جبراً  انعقاد الزواج أنها من محارمها،

 المطلب الثاني: تطبيقات الضابط.
، لأنها محرمة في الأصل على (4)ا، وحرمت على كلاهمازنا بامرأة أبيه بطل نكاحهمن  -1

وأما  ب لأنها أصبحت بمثابة زوجة الابن،الابن لكونها حليلة أبيه، وحرمت لاحقاً على الأ
على الأب ابتداءً لأنها ، لأنها محرمة  بزوجة ابنه بطل نكاحها وحرمت على كلاهمامن زنا 

                                                           
 .(41 /5) المبسوط السرخسي،( (1
 .(132 /1) فتح القديرابن الهمام، ( (2
نهيان للأعمال الخيرية والإنســـــــانية ومجمع الفقه ، مؤســـــــســـــــة زايد بن ســـــــلطان آل للقواعد الفقهية والأصبببببولية معلمة زايد ((3

 .371ص  ،23ه،المجلد1434 -م1،2013الإسلامي الدولي، الإمارات العربية، ط
( ذهب الحنفية والحنابلة الى تحريم المصــاهرة بالوطء الحلال والحرام، أما الشــافعية والمالكية فلا يثبتون حرمة المصــاهرة إلا (4

الفواكه الدواني على رسببببالة ابن أبي زيد القيرواني (. النفراوي، 88 /3) الاختيار لتعليل المختار بالوطء الحلال. الموصــــــلي،
 (.117 /7)المغني  ابن قدامة، (.219 /16)المجموع شرح المهذب (. النووي، 19 /2)
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ة زوجة الأب، فنشر حرمتها على صبحت بمثابن، وأما سبب تحريمها للأبن لأنه أبحليلة الا
 . (1)بنالا

رجل بأم زوجته فعندها تحرم عليه زوجته وأمها على التأبيد، لأن أم الزوجة في  لو زنا -2
ة الأصل من محارمه فحرام وطؤها، فالعقد على ابنتها نشر حرمتها على التأبيد، أما بالنسب

 لتحريم الزوجة والتي هي ابنة المزني بها، لأن الدخول بأمها نشر حرمها.
وتحرم  بها )ربيبته(، فتثبت حرمة المصاهرة للزوجة وابنتها رجل  ببنت زوجته المدخول اذا زنا -3

، أما البنت فمحرمة ابتداءً، لأن الدخول بأمها نشر حرمتها، وأما بطلان زواج عليه كلتاهما
 .(2)الأم لأن الدخول بابنتها نشر حرمتها

من تزوج عمته كأن لو تزوج شخص  ما إحدى محارمه جاهلًا بأن هذه الزوجة من محارمه،  -4
 بعد انعقاد الزواج أنها من محارمه، فعندها يجب عليه فسخ العقد، ثم تبين له ،الرضاعة مثلاً 

 .(3)التفريق بينهماو 

 المطلب الثالث: دليل الضابط.

 الدليل الأول: القرآن الكريم.

 ثم ثز ثر تي تى تنُّٱٱٹٱٹٱ
 كل  كا قي قى في فى ثي  ثى ثن
 .(4)َّ ... كى كم

أن  لا يجوزو على التأبيد هن محرمات أنو تحريم هذه المذكورات،أخبر الله تعالى عن : وجه الدلالة
 فيشترط في المنكوحة ،لأن الإنكاح إحلال، وإحلال المحرم على التأبيد محال ابتداءً، يكن محلاً للنكاح
غير محرمه، فكما أن نكاح المحارم لا يصح ابتداءً كذلك الأمر لا يكون صالح  أن تكون محللة

                                                           
 (. 117 /7) المغني( ابن قدامة، (1
 ( المصدر السابق.(2
 .371، ص 23، المجلدليةمعلمة زايد للقواعد الفقهية والأصو ( (3
 .23( النساء: (4
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يستوي في ابتداء النكاح  فالمنافي للعقد ، يجتمع الحل والحرمة في محل واحده لاللبقاء عليه، فلأن
 .(1)وبقاءه

 .الدليل الثاني: السنة النبوية

فأتته امرأة فقالت: إني قد  ،(3)، أنه تزوج ابنة لأبي إهاب بن عزيز(2)عن عقبة بن الحارث
أرضعتني، ولا أخبرتني، فركب إلى رسول أرضعت عقبة والتي تزوج، فقال لها عقبة: ما أعلم أنك 

« كيف وقد قيل»الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة فسأله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
 . (4)غيره ففارقها عقبة، ونكحت زوجاً 

أمر عقبة بن الحارث بمفارقة زوجته، لأن المرضعة  -صلى اللََّّ عليه وسلم-: أن النبي وجه الدلالة
ته بأنها ارضعته هو وزوجته فأصبحت أخته رضاعاً، فلم يكن يعلم عقبة بهذا الرضاع من قبل، أخبر 

 ات المحارم باطل ابتداءً وكذلك الأمر لا يحل لهو ففارقها عقبة وتزوجت زوجاً غيره، فالعقد على ذ
 .(5)لا به دخولًا أو وقعأن يفسخ، سواء  يجبفالبقاء على هذا النكاح الحرام، و  إمساكها

  

                                                           
(. السرخسي، محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي 256 /2) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع( الكاساني، (1

 (.90 /1بيروت ) -، دار المعرفة أصول السرخسيهـ(، 483)المتوفى: 
( هو عقبة بن الحارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف بن قصـــي القرشـــي النوفلي، يكنى أَبَا ســـروعة أســـلم يوم الفتح، وهو (2

، رقم الترجمة الاسببببتيعاب في معرفة الأصببببحابحجازي مكي، لَه  حديث واحد في شــــــهادة امرأةٍ على الرضــــــاع. ابن عبد البر، 
1822 (3/ 1072) 

بن قيس بن ســـويد بن ربيعة بن يزيد بن عبد الله بن دارم التميمي الدارمي، أما ابنته فاســـمها غنية،  هو أَب و إهاب بن عزيز ((3
لَّمَ أَنَّه : "نهى أن يأكل أحدنا وهو متكيء". ابن بشـــــــكو  لَّى اللََّّ  عَلَيْه  وَســـــــَ ال، أبو وكنيتها أم يحيى، روى ابو إهاب عن النَّب ي  صـــــــَ

الأسماء المبهمة  حوامض هـ(578ود بن بشكوال الخزرجي الأنصاري الأندلسي )المتوفى: القاسم خلف بن عبد الملك بن مسع
بيروت،  –، تحقيق: عز الدين علي الســـــــــيد , محمد كمال الدين عز الدين، عالم الكتب الواقعة في متون الأحاديث المسببببببندة

 (20 /6) 5707، ترجمة رقم أسد الغابة(. ابن الأثير، 454 /1ه )1407، 1ط
 (.29 /1)88، كتاب العلم، باب الرحلة في المسألة النازلة، وتعليم أهله، حديث صحيح البخاري البخاري،  ((4
 .(55 /9) المغني ابن قدامة،(. 311 /2) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع الكاساني، ((5
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 لثالفصل الثا

 لمحرمات عن طريق الرضاعالضوابط الفقهية المتعلقة با

 يتكون هذا الفصل من خمسة مباحث:

 ."كل امرأة حرمت من النسب حرم مثلها من الرضاع"المبحث الأول: ضابط: 

 .المبحث الثاني: ضابط: "يحرم نَظير المصاهرة بالرضاع"

 ."التحريم"لبن الفحل يتعلق به : المبحث الثالث: ضابط

 .المبحث الرابع: ضابط: "لا تثبت الحرمة بالرضاع بعد الحولين"

 .المبحث الخامس: ضابط: "إن الرضاع المقتضى للتحريم خمس رضعات"
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 ولالمبحث الأ 

 (1)"كل امرأة حرمت من النسب حرم مثلها من الرضاعضابط: "

 .(2)"يحرم من الرضاع ما يحرم من النسبضابط: " لفاظ ذات صلة:أ

 .المطلب الأول: شرح الضابط

الراء والضاد والعين أصل واحد، وهو شرب اللبن من الضرع أو  ،رضع: الرضاع من الرضاع لغةً 
 .(3)الثدي

 .(4)مص الرضيع اللبن من ثدي الآدمية في وقت مخصوص: الرضاع اصطلاحاً 

جزء من نص  وأصله ،هذا الضابط من جوامع الكلم التي أ عطيها النبي صلى الله عليه وسلم
لا تحل لي، يحرم من »قال النبي صلى الله عليه وسلم في بنت حمزة: حيث  ،لحديث نبوي شريف

وهو أصل عند عامة العلماء في باب  ،(5)«الرضاع ما يحرم من النسب، هي بنت أخي من الرضاعة
 .الرضاع، وذلك لأهميته في ضبط الأحكام المتعلقة في هذا الباب

ها من على أن كل امرأة لا يجوز نكاحها من طريق النسب لا يجوز نكاح مثل الضابط يدل
إلى  رضيعتنتشر حرمة الرضاع من ال، فطريق الرضاع، لأن المرضعة أصبحت بمثابة أم الرضيع

 ولا يحرم على المرضعة أن ،إخوته وأخواتهلا إلى ولا تنتشر إلى أمهاته وآبائه و ، أولاده وأولاد أولاده

                                                           
 (.113 /7) المغني( ابن قدامة، (1
 /5)البناية شببببرح الهداية (. العيني، 113 /7) المغني(. ابن قدامة، 109 /7) روضببببة الطالبين وعمدة المفتين( النووي، (2

 .476، صالأشباه والنظائر(. السيوطي، 263
 (.400 /2) مقاييس اللغة( ابن فارس، (3
 (.438 /3) فتح القدير( ابن الهمام، (4
 ، حديثاع المســــتفيض، والموت القديم، كتاب الشــــهادات، باب الشــــهادة على الأنســــاب، والرضــــصبببحيح البخاري ( البخاري، (5

2645 (3/ 170) 
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أن يتزوج  (صاحب اللبن)الذي أرضعته ولا بأخيه ولا يحرم على زوج المرضعة  رضيعال يتتزوج بأب
 .(1)ولا بسائر محارم الرضيع من النسب رضع بسبب لبنه ولا بأختهالذي  رضيعبأم ال

مهات وإن علون، والبنات وإن نزلن الأ ومن المعلوم أن المحرمات بالنسب سبع نسوة، وهن:
 والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت.والأخوات والعمات 

 :فهن أما المحرمات بالرضاعة

مهات وإن علون، فأمك رضاعاً: هي كل من أرضعتك، وجدتك: الأالأصول من الرضاع، وهن : ولاً أ
أو زوج مرضعتك هي كل من أرضعت من أرضعتك، أو أرضعت من ولدك، وكذلك كل امرأة ولدت 

 )الفحل(. مرضعتك

بلبنك،  ها زوجتكرضعتأ منزلن، فبنتك رضاعاً: هي كل البنات وإن نالرضاع، وهن الفروع من : ثانياً 
أو ارتضعت من لبن كان ابنك سبباً في  بنتك: كل من ارتضعت بلبن من ولدته، بنت وبنت ابنك أو

 .(2)ةرضاعال ابنتك من أو ابنتك الصلبيةأو أرضعتها وجوده 

 بنتوكذلك كل  ،من ارضعتها زوجة أبيكأو  أمكهي كل من أرضعتها و  من الرضاع، : أختكثالثاً 
الولد  ، وكذلك هي كل من رضعت مع)الفحل(الذي جاء منه اللبن ولدتها المرضعة أو زوج المرضعة

 ن يكونا قد رضعا في زمن واحد أو أزمنة مختلفة.من ثدي واحد، ولا فرق في أ

هن أخوات فالعمات  والخالات: العماتمن الدرجة الأولى فقط، وهن  : فروع جديهوخامساً  رابعاً 
وأخوات  أخوات المرضعة،والخالات هن  ،)الأجداد( وأخوات من ولد الفحل )الفحل(صاحب اللبن 

 )الأجداد(. من ولد المرضعة

                                                           
 /2) الفواكه الدواني على رسببالة ابن أبي زيد القيرواني . النفراوي،(2 /4) بدائع الصببنائع في ترتيب الشببرائعالكاســـاني،  ((1

ـــــــــــــ(، 476الشيرازي، أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي )المتوفى: . (55 ، دار الإمام الشافعيالمهذب في فقه هـ
 .(120 /7) المبدع في شرح المقنعابن مفلح،  (.141 /3الكتب العلمية )

 /7) روضببببببببة الطالبين وعمدة المفتينالنووي، . (17 /2) الفواكه الدواني على رسببببببببالة ابن أبي زيد القيروانيالنفراوي، ( (2
 .(236 /4) الفقه على المذاهب الأربعةالجزيري، ، 116، ص محاضرات في عقد الزواج وآثارهأبو زهرة، (وما بعدها. 109
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 سواء كان ،النازل من المرأة بسببه ضعت من زوجة أخيك بلبنهتر وهي كل أنثى ا : بنت الأخ،سادساً 
 الذي ثار اللبنصاحب اللبن  اءبنأ تاوبن ،المرضعة اءبنأ تابنكذلك كل و ، الأخ من نسب أو رضاع

 .بسببه

من نسب أو  رضعتها أمك، وبنات كل امرأة أأرضعتها أختك من كلوهي  : بنت الأخت،سابعاً 
 .(1)رضاع، وبنات بنات الفحل من النسب والرضاع

 .المطلب الثاني: مستثنيات الضابط

شقاء خوة الأما أن تكون أمك وذلك في حالتي الأفإنها إ النسب حرام،من  أم الأخ والأخت: أولاً 
 .أن يكون الأخوة لأبفي حالة وذلك زوجة أبيك,  الأخوةأم أن تكون  وإما لأم، والأخوة

 فيحل لك ،أجنبية أرضعت أخاك أو أختكفإن من الرضاع، والأخت  أما بالنسبة لأم الأخ
لامرأة ابن، وارتضع من امرأة أجنبية، وكان للمرضعة ابن، فهذا ، وكذلك الأمر إذا كان (2)نكاحها

 .  (3)الابن يحل له نكاح أم أخيه المذكورة آنفاً 

 فالنافلة لها حالتان: ولد الولد مطلقاً ذكراً كان أو أنثى، :والنافلة ،: أم نافلتكثانياً 

 ت مطلقاً.بنتك، فيحرم نكاح البن ك، فهنا تكون أم نافلتك هي: إذا كانت النافلة ولد بنتالحالة الأولى

وهي محرم   زوجة ابنك، ، فأم نافلتك في هذه الحالة تكون إذا كانت النافلة ولد ابنك :الحالة الثانية أما
  .(4)ابنتك ولا زوجة ابنك بأن ترضع أجنبية نافلتكأم نافلتك  قد لا تكون ففي الرضاع أما  نكاحها،

                                                           
 ( المصادر السابقة.(1
بن ام لا خســـرو، محمد بن فرامرز . (239 /3) البحر الرائق شبببرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري ابن نجيم،  ((2

، دار إحياء الكتب حرر الأحكامدرر الحكام شبببرح هــــــــــــــــــ(، 885خســــرو )المتوفى:  -أو منلا أو المولى  -علي الشــــهير بملا 
 .(376 /4)منح الجليل شرح مختصر خليل  ،عليش .(356 /1العربية، بدون طبعة وبدون تاريخ )

الأحكام الشببببببرعية في الاحوال  ،باشـــــــــا، محمد قدري . (149 /3) أسببببببنى المطالب في شببببببرح روض الطالب الســـــــــنيكي، ((3
تحقيق: محمد أحمد ســـراج، علي جمعة محمد، ، محمد زيد الإبياني ، مع ملحق قوانين الأحوال الشـــخصـــية، شـــرحه:الشببخصببية

 .(1/90م )2009-ه1430، 2دار السلام، القاهرة، ط
 /4)منح الجليل شبببرح مختصبببر خليل  ،عليش. (183 /2) ، تبيين الحقائق شبببرح كنز الدقائق وحاشبببية الشبببلبي( الزيلعي(4

هْبَة .(376  .(82 /3) المنهاجبداية المحتاج في شرح  ،ابن قاضي ش 
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أمك، أو أم زوجتك، وفي الرضاعة قد لا تكون  أن تكون  إمافهي  حرام، : جدة ولدك من النسبثالثاً 
، ولدك، وليست بأمك، ولا أم زوجتك أرضعت أجنبية ولدك فأمها جدةلو  ، كماتكولا أم زوج كأم

 .(1)فيحل نكاحها

 ، (ربيبتكأن تكون بنت زوجتك) بنتك أوأن تكون لأنها إما  ،حرام : أخت ولدك من النسبرابعاً 

 .(2)، فيحل لك نكاحهاتكولا ربيب كأجنبية ولدك، فبنتها أخت ولدك، وليست ببنتلو أرضعت ف

 .(3)خالته من الرضاع بخلاف النسبوأم أم خاله و عمته وأم يجوز للرجل أن يتزوج أم عمه : خامساً 

 .الضابطدليل  المطلب الثالث:

 .القرآن الكريمالدليل الأول: 

 ثم ثز ثر تي تى تنٹٱٹٱُّٱ
 كل  كا قي قى في فى ثي  ثى ثن
 .(4)َّ كى كم

 خوات من الرضاعة، أما بالنسبةعلى تحريم نكاح الأمهات والأالآية الكريمة نصت  :وجه الدلالة
 لبقية المحرمات بالرضاعة فثبت تحريمهن بالسنة النبوية.

                                                           
الدر المختار وحاشية ابن عابدين،  .(240 /3) البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري ( ابن نجيم، (1

 .(376 /4)منح الجليل شرح مختصر خليل  ،عليش (.215 /3) ابن عابدين )رد المحتار(
(. 213 /2مطبعة الســـــــــــــنة المحمدية، بدون طبعة وبدون تاريخ ) ،إحكام الإحكام شبببببببببرح عمدة الأحكام( ابن دقيق العيد، (2

ــ(، 776خليل بن إسحاق بن موسى، ضياء الدين المالكي المصري )المتوفى:  ،الجندي التوضيح في شرح المختصر الفرعي هـ
 /5م )2008 -هـ 1429، 1، تحقيق: أحمد بن عبد الكريم نجيب، مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث، طلابن الحاجب

 .(110 /7) روضة الطالبين وعمدة المفتينالنووي،  .(376 /4)منح الجليل شرح مختصر خليل  ،(. الشيخ عليش114
 الدر المختار وحاشببببية ابن عابدين )رد المحتار(. ابن عابدين، (356 /1) درر الحكام شببببرح حرر الأحكام، ( م لا خســـــرو(3
أسبببنى (. الســــنيكي، 115 /5) التوضبببيح في شبببرح المختصبببر الفرعي لابن الحاجب، خليل بن إســــحاق ،الجندي. (215 /3)

 (.149 /3) المطالب في شرح روض الطالب
 .23: ( النساء(4
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 الدليل الثاني: السنة النبوية.

في بنت  -صلى الله عليه وسلم-عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: قال النبي  الحديث الأول:
 .(1)«لا تحل لي، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، هي بنت أخي من الرضاعة»حمزة: 

، مالمرضعة تنزل منزلة الأفإن  ،تحريم ابنة الأخ من الرضاعةيدل هذا الحديث على : وجه الدلالة
 .نشر الحرمةيقوم الرضاع مقام النسب في ففتحرم على المرضع، 

 .(2): " يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة"قال -صلى الله عليه وسلم -عن النبي الحديث الثاني:

تحريم  بها يتعلقف، م ما تحرم الولادة وتبيح ما تبيحالرضاعة تحر : يدل الحديث على أن وجه الدلالة
وأولاد المرضعة وتنزيلهم منزلة الأقارب في جواز النظر والخلوة النكاح وانتشار الحرمة بين الرضيع 

 .(3)والمسافرة

 الثالث: الإجماعالدليل 

فثبوت إذا أرضعت المرأة طفلًا أصبح ابنًا لها، وأصبحت هي أمًّا له،  هأجمع الفقهاء على أن
 .(4)التحريم من جانب المرضعة مجمع عليه

                                                           
حديث ، باب الشــــهادة على الأنســــاب، والرضــــاع المســــتفيض، والموت القديم، كتاب الشــــهادات، صبببحيح البخاري  البخاري، ((1

2645 (3/ 170.) 
ــــــــــــــ(، 241عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسـد الشـيباني )المتوفى: ( ابن حنبل، أبو (2 مسند الإمام أحمد بن هـ

ـــ 1421، 1، تحقيق: شعيب الأرنؤوط وآخرون، مؤسسة الرسالة، طحنبل (. قال 200 /40) 24170م، حديث رقم  2001-هـ
الترمذي: هذا حديث حســـن صـــحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصـــحاب النبي صـــلى الله عليه وســـلم وغيرهم لا نعلم 

ـــــــــــــــ(، 303شــعيب بن علي الخراســاني )المتوفى: بينهم في ذلك اختلافا. النســائي، أبو عبد الرحمن أحمد بن  ، السببنن الكبرى هـ
ــ 1421، 1بيروت، ط –تحقيق: حسن عبد المنعم شلبي، مؤسسة الرسالة  صحيح،  :(.  ]حكم الألباني[194 /5م )2001 -هـ

 (.226 /7) إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيلالالباني، 
 -، دار المعرفة فتح الباري شبببرح صبببحيح البخاري فضــــل العســــقلاني الشــــافعي، ( ابن حجر، أحمد بن علي بن حجر أبو ال(3

ه، رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي، قام بإخراجه وصــــــححه وأشــــــرف على طبعه: محب الدين 1379بيروت، 
 (.141 /9الخطيب )

ـــــــــــــــــــــ(، 540فى: نحو محمد بن أحمد بن أبي أحمد، أبو بكر علاء الدين )المتو ، ( الســــــــمرقندي(4 ، دار الكتب تحفة الفقهاءهـ
ـــــــــــــــــــ  1414، 2لبنان، ط –العلمية، بيروت  (. 59 /3) بداية المجتهد ونهاية المقتصبببببد(.ابن رشـــــــد، 235 /2م) 1994 -هـ

 (.31 /34) مجموع الفتاوى (. ابن تيمية، 358 /11) الحاوي الكبيرالماوردي، 
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 طريق النسب. عنثبوت المحرمات بالرضاع  منموقف قانون الأحوال الشخصية 

نه يحرم بالرضاع ما يحرم بألمعمول به في المحاكم الشرعية في الداخل الفلسطيني، إن ا
:" كل من تحرم بالقرابة والمصاهرة تحرم هبالنسب، فقد نصت المادة الخامسة والعشرون على أن

 .(1)بالرضاع، إلا ما استثني من ذلك في باب الرضاع"

يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب والمصاهرة، فلا على أنه: "( 376) المادةأيضاً وقد نصت 
يحل للرجل أن يتزوج أصوله، وفروعه من الرضاع، وأخته الشقيقة رضاعاً، وأخته من أبيه، وأخته 

 .  (2)من أمه، وبنت أخته، وعمته، وخالته، وحليلة ابنه رضاعاً، وحليلة أبيه كذلك ولو لم يدخل بها

  

                                                           
، المرعي في القانون الشببببرعيناطور، مثقال،  .(1/99) ل الشببببخصببببيةالأحكام الشببببرعية في الأحواباشــــــا، محمد قدري،  ((1

 .303ص
، المرعي في القانون الشبببرعيناطور، مثقال،  (.2/936، )الأحكام الشبببرعية في الأحوال الشبببخصبببيةباشـــا، محمد قدري،  ((2

 .379ص
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 المبحث الثاني

 .(1)"ظير المصاهرة بالرضاعيحرم نَ " ضابط:

 .(2)"الأصل أنه يحرم بسبب الرضاع ما يحرم بسبب النسب وسبب المصاهرة" وفي لفظ آخر:

 المطلب الأول: شرح الضابط.

ربعة أمؤبدة، فالمحرمات بالمصاهرة  الكريم حرمة المصاهرة وجعلها حرمةأثبت القرآن 
يحرم نظير ات الزوجة المدخول بها )الربائب(، ف، وبنبناءزوجات الآباء والأو صناف: أصول الزوجة، أ

الجمع  عليه أيضاً  ويحرمنكاح الأصناف المذكورة آنفاً من الرضاع،  يحرم عليهفالمصاهرة بالرضاع 
 .(3)تحريماً مؤقتاً  خالتها من الرضاعو وبين المرأة وعمتها  بين الأختين من الرضاع

هاء  في ثبوتها عند الفقختلف  ثبوت حرمة المصاهرة بالرضاع مأن  إلى ولكن لا ب د من الاشارة
 قولين: على

 .(4): تثبت حرمة المصاهرة بالرضاع كما تثبت بالنسب، وهو قول الائمة الاربعةالقول الأول

 .(7)وتلميذه ابن القيم( 6)، وهو قول ابن تيمية(5): التوقف فيه، مع ترجيح عدم التحريمالقول الثاني

                                                           
ـــــــــــــــ(، 1250( الشــوكاني،  محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشــوكاني اليمني )المتوفى: (1 ، تحقيق: عصــام نيل الأوطارهـ

( . المباركفوري، أبو العلا محمد عبد الرحمن بن 377 /6م )1993 -هـــ 1413، 1الدين الصبابطي، دار الحديث، مصر، ط
 (.256 /4بيروت ) –، دار الكتب العلمية ح جامع الترمذيتحفة الأحوذي بشر هـ(، 1353عبد الرحيم )المتوفى: 

 (.262 /2)بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ( الكاساني، (2
 .(377 /6)نيل الأوطار ( الشوكاني، (3
روضة (. النووي، 178 /4) شرح مختصر خليل للخرشي(. الخرشي، 4 /4) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع( الكاساني، (4

 (. 111 /7) المغني(. ابن قدامة،  111 /7) الطالبين وعمدة المفتين
 (.496 /5)زاد المعاد في هدي خير العباد ( ابن القيم، (5
هـــ(، ولد في 728 -661( هو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام النميري الحراني الدمشقي  الحنبلي، تقي الدين ابن تيمية )(6

دمشـــق فنبغ واشـــتهر، مات معتقلًا بقلعة دمشـــق، أما تصـــانيفه فكثيرة جداً ومنها: الســـياســـة الشـــرعية، حران وتحول به أبوه إلى 
الزركلي، خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الزركلي الدمشـــــــــقي  .نظرية العقد، رفع الملام عن الأئمة الأعلام

 (.144 /1) م 2002يار / مايو أ - 15، دار العلم للملايين، طالأعلامهـ(، 1396)المتوفى: 
7)( ، رْعي الدمشقي  ــــــــ( مولده ووفاته في دمشق، وهو أحد تلاميذ  751 - 691( هو محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزُّ هـ

شــــيخ الاســــلام ابن تيمية، فكان لا يخرج عن شــــئ من أقوال شــــيخه، وهو الذي هذب كتب شــــيخه ونشــــر علمه، أل ف ابن القيم 
 .(56 /6)الأعلام  منها: إعلام الموقعين، زاد المعاد. الزركلي،تصانيف كثيرة 
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 .المحرمات بالمصاهرة المتعلقة بالرضاع بيان أصنافالمطلب الثاني: 

كزوجات الجد من وإن علا،  صاحب اللبنن زوجات الفحل وه: زوجات الأصول من الرضاع: أولاً 
ع من و حرم على الفر يفأبي الأم، ككأبي الاب أو من جهة الأم  ،الرضاع سواء كان من جهة الأب

 مطلقاً. من الرضاعةنكاح زوجات الأصول  الرضاعة

سواء دخل  تحريماً أبدياً بمجرد العقد، ن و من الرضاع وإن عل ادجدوالأ اءبالآات زوج فتحرم
لوحده كافٍ  ، فمجرد العقدبالعقد ن يقترن الدخول، فلا يشترط  لنشر الحرمة ألم يدخل وبها ألأصل ا

 .(1)الأصولزوجات  حرمةفي نشر 

، فتحرم زوجات الفروع من من رضع من زوجتك اتوهي زوج: زوجات الفروع من الرضاع: ثانياً 
ة أصول ه من الرضاععلى وا وإن سفل ةالرضاع بناء البنات مناء وأبنالأ اءبنأو بناء كزوجات الأ الرضاع

 .(2)بمجرد العقد تحريماً أبدياً  وإن علا وأبو أمه أبيه كأبيه وأبو

أم زوجته نكاح  يحرم على الرجلالرضاع: وهي التي أرضعت زوجتك، ف: أصول الزوجة من ثالثاً 
 تحرم الزوجة وإن علت أمف ،أمهاأو بيها من ق بل أسواء كن جدات الزوجة ك وإن علت، من الرضاع
نشر لولا يشترط بها الدخول، فالعقد على البنات كافٍ ، بنتهااعلى  صحيحالالعقد مجرد ب حرمة مؤبدة
 .(3)الأمهاتالحرمة بين 

 ،قبل الدخول بهاحرمت عليه ابنتها على التأبيد، وإن ماتت الزوجة أو طلقها  بالأمفإن دخل 
 .(4)ابنتهاجاز له أن يتزوج 

المرضعة ففي هذه الحالة تحرم ،  ماصغيرة ثم طلقها، فأرضعتها امرأة   رجل  امرأةً  لو نكحف
 .(5)إلى التاريخ في ذلكعلى المطلق، لأنها صارت أم من كانت زوجته ولا نظر 

                                                           
 .138ص: ، القوانين الفقهية(. ابن جزي الكلبي، 119 /3) الاختيار لتعليل المختار( الموصلي، (1
 المصادر السابقة.((2
 /2) ة ابن أبي زيد القيروانيالفواكه الدواني على رسببالالنفراوي،  (.4 /4) بدائع الصببنائع في ترتيب الشببرائع( الكاســـاني، (3

 (.111 /7) المغني ابن قدامة،. (217 /16) المجموع شرح المهذب. النووي، (16
  (.218 /16) المجموع شرح المهذب( النووي، (4
 (.24 /9) روضة الطالبين وعمدة المفتين( النووي، (5
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آخر،  وهي التي رضعت من زوجتك، لكن من لبن زوج : بنت الزوجة من الرضاع)الربيبة(:رابعاً 
هي بشرط الدخول بالزوجة التي  ،بنات بناتها وبنات ابنائها من الرضاع وإن نزلنو فتحرم عليه بناتها 

وهذا النوع الوحيد من محرمات المصاهرة  ،ن يقترن العقد بالدخولأ الزوجة تبند لتحريم ، فلا ب  أمها
 .(1)الحرمة لنشر وحدهل ولا يكفي العقدلنشر الحرمة،  بالرضاع الذي يشترط به الدخول

 ن.: أدلة الفريقيالمطلب الثالث

 ين بثبوت حرمة المصاهرة الرضاعية )الأئمة الأربعة(.أولًا: أدلة القائل

 .(2)"حرم من الرضاعة ما يحرم من النسب"وإنه ي: -صلى الله عليه وسلم -قال النبي

فالثابت أن أجرى الرضاعة مجرى النسب وشبهها به، : أن الحديث الشريف وجه الاستدلال بالحديث
منزلة ولد النسب وأبيه، فما ثبت للنسب من التحريم  ينزلالرضاعة  من )صاحب اللبن( والأب ولدال

 .(3)بالرضاعنظيرها  حرم ،وابنتها من النسب الزوجةالأب والابن وأم زوجة ثبت للرضاعة، فإذا حرمت 

 الرضاعية. القائلين بعدم ثبوت حرمة المصاهرةأدلة ثانياً: 

 ، بالمعقول:يةاستدل ابن تيمية وتلميذه ابن القيم على عدم وقوع تحريم المصاهرة الرضاع

العزيز أصناف المحرمات بالمصاهرة، ولكنه لم ينص على  وتعالى ذكر في كتابه الله سبحانهأن 
الحديث الشريف لم يذكر تحريم المصاهرة بالرضاع، فتحريم تلك الأصناف بالرضاع، وكذلك الأمر 

ولم يقل وما يحرم  ب"يحرم من الرضاعة ما يحرم من النس" قال: -صلى الله عليه وسلم  -النبي ف
بيانا شافيا يقيم  الكريم ورسولهتعالى لبينه الله  ثابتاً  الرضاعية ةمصاهر ولو كان تحريم ال، بالمصاهرة

رب ، فلا يمكن أن يقاس تحريم المصاهرة بالرضاع على المصاهرة بالنسب، كأن نجعل أقاالحجة
                                                           

نْ  .(4 /4) بدائع الصببببببنائع في ترتيب الشببببببرائعالكاســــــــاني،  ((1 الفقه المنهجي على مذهب الإمام م صــــــــطفى وآخرون،  ،الخ 
ـــــــ  1413، 4، دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق، طالشافعي . (117 /7) المغني، ابن قدامة. (30 /4م )1992 -هـ
الكتاب أصل  هجري،1426 -م2005، 1، دار ابن الجوزي، القاهرة، طالرضاع المحرم في الفقه الاسلامي ،عبدالله ،العسيلي

  .238عبارة عن رسالة ماجستير من جامعة الخليل، ص
 .(1071 /2) 1447، رقم الحديثتحريم ابنة الأخ من الرضاعة، كتاب الرضاع، باب صحيح مسلم مسلم، ((2
 .(496 /5) زاد المعاد في هدي خير العبادابن القيم، ( (3



88 

حرمت على الرجل أمه وبنته وأخته وعمته وخالته من الرضاعة لم  فلوالمرأة رضاعاً كأقاربها نسباً، 
 .(1)، فإنه لا نسب بينه وبينها ولا مصاهرة ولا رضاعهاه أم امرأته التي أرضعتيلزم أن يحرم علي

 القول الراجح:

إثبات الجمهور في  ما ذهب إليهلدي والله أعلم،  يترجحمن خلال استعراض أدلة الفريقين، 
في المحاكم الشرعية في الداخل الفلسطيني، فقد  أيضاً  هو المعمول بهو  ،تحريم المصاهرة الرضاعية

"كل من تحرم بالقرابة  :هنصت المادة الخامسة والعشرون من قانون الأحكام الشرعية على أن
 .(2)والمصاهرة تحرم بالرضاع، إلا ما استثني من ذلك في باب الرضاع"

"لا يجوز الجمع  في المادة السادسة عشر على أنه:العائلة  حقوق  ونص أيضاً قانون قرار
 .(3)بين امرأتين بينهما حرمة النسب أو الرضاع...." 

( على أنه: "يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب والمصاهرة، فلا 376) المادةأيضاً وقد نصت 
يحل للرجل أن يتزوج أصوله، وفروعه من الرضاع، وأخته الشقيقة رضاعاً، وأخته من أبيه، وأخته 

 .  (4)وعمته، وخالته، وحليلة ابنه رضاعاً، وحليلة أبيه كذلك ولو لم يدخل بهامن أمه، وبنت أخته، 

  

                                                           
 -495 /5) ، زاد المعاد في هدي خير العبادابن القيمنظر: ا( لقد توســـــــــع ابن القيم في طرح الأدلة وناقشـــــــــها بالتفصـــــــــيل، (1

500.) 
، المرعي في القانون الشببببرعي(. ناطور، مثقال، 1/99) الأحكام الشببببرعية في الأحوال الشببببخصببببية( باشــــــا، محمد قدري، (2

 .303ص
 .100، ص المرعي في القانون الشرعي ( ناطور، مثقال،(3
، المرعي في القانون الشبببرعيناطور، مثقال،  (.2/936، )ة في الأحوال الشبببخصبببيةالأحكام الشبببرعيباشـــا، محمد قدري،  ((4

 .379ص
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 المبحث الثالث

 .(1)"لبن الفحل يتعلق به التحريمضابط" 

 .: شرح الضابطالمطلب الأول

يضاً من جانب يكون أفإنه م كما يكون من جانب الزوجة ن التحرييبين هذا الضابط على أ
على  لرضيعةفتحرم هذه ا وصورته أن ترضع المرأة رضيعاً، (2)بلبن الفحلالزوج، فيثبت التحريم 

لأن ، آبائه وأبنائه كما في النسب يضاً علىلأنه بمنزلة الأب، وتحرم أ صاحب اللبنالذي هو  زوجها
للرجل، والرجل أباه، وأولاد الرجل إخوته،  ولداً  لرضيعاللبن من الرجل كما هو من المرأة، فيصير ا

 لرضيعأعمام ايصبحون غيرها، وإخوة الرجل وأخواته  أولاده منأو  المرضعة ه منأولادسواء كانوا 
 .(3)أجداده وجداته يصبحون  وعماته، وآباؤه وأمهاته

 ،صارا أخوين لأبٍ  اً فأرضعت كل واحدة منهما صغير  ،وولدتا منه ،زوجتان لو كان لرجلٍ ف
يعين( نكاح بعضهما، لأنهما أخوة لهما )الرضلا يحل ف والآخر ذكر أنثى الرضيعين أحدفإن كان 

ختان رضاعاً في النكاح، لأنهما أ ن يجمع بينهمالرجل ألا يحل فأنثيين الرضيعين  وإن كان لأب،
 .(4)من الأب

 يحل للفحل نكاحولا  ،(الفحلأبوه من الرضاعة) امرأة وطئهاللرضيع أن ينكح لا يحل وكذلك 
لا ، فصاحب اللبن يعتبر أب للرضيع فلا يحل لكل منهما موطوءة الآخرلأن  ،امرأة وطئها الرضيع

 .للرضيع أباً  ةصبح زوج المرضعفبه ي   ،تنقطع نسبة اللبن عن زوج مات أو طلق

                                                           
قدير( ابن الهمــام، (1 لة الطوري (. ابن نجيم، 448 /3) فتح ال خالق وتكم حة ال قائق ومن لد  /3) البحر الرائق شبببببببببرح كنز ا

 .(378 /1) مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر(. عبد الرحمن شيخي زاده، 242
فتح ( هو اللبن الذي نزل من المرأة بسبب ولادتها من الرجل، ونسبة اللبن إليه مجازية لكونه السبب فيه. انظر: ابن الهمام،  (2

 (.150 /9) فتح الباري (.ابن حجر، 448 /3) القدير
 .(113 /7) المغنيابن قدامة، ( (3
 .(378 /1) مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر، ( عبد الرحمن شيخي زاده(4
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في هذه فأرضعت صبية فإنها أما لو كان لها لبن من زوجها الأول وتزوجت بزوجٍ ثاني، 
 الثانيالزوج بأبناء  جتزو ن تللرضيعة أفيحل  ،لأولاً لزوجها ابنتو لثاني ا لزوجها ربيبةالحالة تكون 

 من غير الزوج الثاني حل له التزوج ببناتفي لو كان الرضيع صبياً من غير ابناء المرضعة، أما 
 .(1)المرضعة بنات

 :لى قولينع لبن الفحلب انتشار الحرمة في فقهاء اختلفوااللى أن إد من الاشارة ولكن لا ب  

 ،كثبوتها وانتشارها من جهة المرضعة ثبوت الحرمة وانتشارها من جهة الفحل إلى أقاربه، :القول الأول
 وأكثر أهل العلم. (5)والحنابلة (4)والشافعية( 3)والمالكية (2)الحنفيةوهو قول 

فمن  والتابعين، الصحابةطائفة من ل: لا تنتشر الحرمة من جهة الفحل، وهو قول القول الثاني
 (7)ريسا وسليمان بن (6)، ومن التابعين سعيد بن المسيبوغيرهم ابن عمر وعبد الله بن الزبيرالصحابة 

 .(9)وغيرهم (8)وإبراهيم النخعي

                                                           
 .(242 /3) البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري  ابن نجيم، ((1
 (.448 /3) فتح القديرابن الهمام، ( (2
، تحقيق: الدكتور محمد المقدمات الممهداتهـــــــــــــــ(، 520( ابن رشــد، أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشــد القرطبي )المتوفى: (3

ـــــــــــــــ  1408،  1لبنان، ط –الإســـلامي، بيروت حجي، دار الغرب  بداية المجتهد ونهاية ابن رشـــد،  (.492 /1)م 1988 -هـ
 .(62 /3) المقتصد

 العزيز شببرح الوجيز المعروف بالشببرح الكبير الرافعي، (.357 /11) الحاوي الكبير الماوردي، (.26 /5) الأم، ( للشـــافعي(4
(9/ 570.) 
 .(192 /9) الشرح الكبير على متن المقنع ابن قدامة، (.113 /7) المغني ابن قدامة، ((5
هجري، عالم أهل المدينة، وســــــيد  13( هو ســــــعيد بن المســــــيب بن حزن القرشــــــي المخزومي، أبو محمد القرشــــــي، ولد عام (6

بالزيت، توفي التابعين في زمانه، وأحد الفقهاء الســـــــــــــبعة بالمدينة، كان ممن برز في العلم والعمل، وكان يعيش من التجارة 
 .(102 /3) الأعلام الزركلي، (.124 /5) سير أعلام النبلاءالذهبي،  هجري. 94بالمدينة عام 

هجري، كان  34هو ســليمان بن يســار، أب و أيوب، مولى ميمونة أم المؤمنين وهو من أحد الفقهاء الســبعة بالمدينة ولد عام  ((7
 .(138 /3) الأعلام . الزركلي،هجري  107ثقة عالم فقيه كثير الحديث، توفي عام 

فقيه اهل الكوفة ومفتيها، دخل على أم المؤمنين عائشــــة رضــــي الله عنها  ،( هو إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأســــود الكوفي(8
تذكرة وهو صـــبي، مات ســـنة خمس وتســـعين. الذهبي، شـــمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز الذهبي، 

 .(59 /1م )1998 -هـ1419، 1دار الكتب العلمية لبنان، ط ،= طبقات الحفاظ الحفاظ
( العيني، أبو محمــد محمود بن أحمــد بن موســـــــــــــى بن أحمــد بن حســـــــــــــين الغيتــابى الحنفى بــدر الــدين العينى )المتوفى: (9

 .(97 /20) بيروت–، دار إحياء التراث العربي عمدة القاري شرح صحيح البخاري هـ(،855
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 .المطلب الثاني: أدلة الفريقين

 بإثبات التحريم بلبن الفحل.الفرع الأول: أدلة القائلين 

 .أولًا: السنة النبوية

عائشة رضي الله عنها، قالت: استأذن علي أفلح أخو أبي القعيس بعدما أنزل الحجاب،  عن
فقلت: لا آذن له حتى أستأذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أخاه أبا القعيس ليس هو أرضعني، 

علي النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت له: يا رسول الله إن  ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس، فدخل
وما »أفلح أخا أبي القعيس استأذن فأبيت أن آذن له حتى أستأذنك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: 

، قلت: يا رسول الله إن الرجل ليس هو أرضعني، ولكن أرضعتني امرأة أبي «منعك أن تأذني عمك؟
 . (1)«ه فإنه عمك تربت يمينكائذني ل»القعيس، فقال: 

العم من : الحديث الشريف يدل دلالة واضحة على ثبوت الحرمة بلبن الفحل، فوجه الاستدلال
بين الرضيع وزوج المرضعة وأقاربه، فإذا فالحرمة ثابته ، الرضاعة لا يكون إلا باعتبار لبن الفحل

وبين  الرضيعة الأخوة بين أيضاً  فإن ذلك ينشر ،بنللأخي صاحب اوبين  الرضيعة العمومة بينثبتت 
 .(2)بطريق الأولى صاحب اللبن ابن

 .ثانياً: الأثر

، ئل عن رجل له جاريتان أرضعت إحداهما جارية، والأخرى غلاماً عن ابن عباس، أنه س  
 .(4)واحد (3)أيحل للغلام أن يتزوج بالجارية؟ فقال: لا، اللقاح

                                                           
حديث ، {..قوله: }إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليماً  كتاب تفسير القرآن، باب،صحيح البخاري البخاري، ( (1

 /2) 1445الحديث رقم، تحريم الرضــاعة من ماء الفحلكتاب الرضــاع، باب ، صببحيح مسببلم . مســلم،(120 /6) 4796رقم 
1069). 

 (.504 /5) العبادزاد المعاد في هدي خير ابن القيم،  ((2
م 1988-هـــــــــــ1408، 2ط،، دار الفكر، دمشقالقاموس الفقهي لغة واصطلاحاً ( اللقاح: هو ماء الفحل. سعدي أبو حبيب، (3

 (.331)ص: 
(. حكم الالباني: صــــــحيح 446 /3) 1149كتاب الرضــــــاع، باب ما جاء في لبن الفحل حديث ،سبببببنن الترمذي( الترمذي، (4

ـــــــــــــــ(، 1420الإســناد، الالباني، محمد ناصــر الدين الألباني )المتوفى:  ، مركز نور الإســلام صببحيح وضببعيف سببنن الترمذيهـ
 (.149 /3لأبحاث القرآن والسنة بالإسكندرية )
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، وسبب اللبن هو ماء الرجل والمرأة جميعاً  ،هو اللبن: يدل هذا على أن سبب التحريم وجه الاستدلال
علاقة  بينهما فلا يجوز نكاح الغلام والجارية لأنفماء الرجل الذي ارتضع بسببه الرضيعان واحد، 

 .(1)أخوة بسبب هذا اللقاح

 .دلة القائلين بعدم وقوع التحريم بلبن الفحلالفرع الثاني: أ

 .أولًا: القرآن الكريم

 .(2)َّ كى كم كل  كا قي قى ٹٱٹٱُّٱ

، فلو كان جهة الأب جهة الأم، ولم يذكرمن التحريم بالرضاعة ما كان  تعالى : ذكر اللََّّ وجه الدلالة
 .(3)التحريم من جانب الآباء لبينها الله تعالى كما بين الحرمة بالنسب

 .ثانياً: الأثر

امرأة الزبير بن  (5)أرضعتها أسماء بنت أبي بكرأنها ، (4)زينب بنت أبي سلمةيروى عن 
، فقالت زينب بنت أبي سلمة: فكان الزبير يدخل علي وأنا أمتشط، فيأخذ بقرن من قرون (6)العوام

                                                           
 .120، صمحاضرات في عقد الزواج وآثاره(. ابو زهرة، 3 /4)تيب الشرائع بدائع الصنائع في تر ( الكاساني، (1
 .23( النساء: (2
 (.759 /3) موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي( القحطاني وآخرون، (3
ها أم ( هي زينب بنت أبي ســـلمة بن عبد الأســـد بن عمرو بن مخزوم المخزومية، ربيبة رســـول اللََّّ صـــل ى اللََّّ عليه وســـل م، أم(4

ســـلمة بنت أبي أمية. يقال: ولدت بأرض الحبشـــة، وتزو ج النبي  صـــل ى اللََّّ عليه وســـل م أمها، وهي ترضـــعها، وكان اســـمها برة، 
 (.159 /8) الإصابة في تمييز الصحابةفغيره النبي  صل ى اللََّّ عليه وسل م. ابن حجر، 

اللََّّ بن الزبير بن العوام، وهي بنت أبي بكر الصـــديق، أســـلمت قديماً  ( هي أســـماء بنت عبد اللََّّ بن عثمان التيمية، والدة عبد(5
، فوضـــــــــــــعته بقباء، وكانت تلق ب ذات ولدت ن لنطاقيا بمكة، وتزوجها الزبير بن العوام، وهاجرت وهي حامل منه بولده عبد اللََّّ

قبل الهجرة بسبع وعشرين سنة، وعاشت إلى أوائل سنة أربع وعشرين. وقيل: عاشت بعد مقتل ابنها عبدالله بعشرين يوماً، وقيل 
 (.12 /8) الإصابة في تمييز الصحابةغير ذلك. ابن حجر، 

بير بن العو ام بن خويلد بن أسد بن عبد العز ى بن قصي  بن كلاب القرشي الأسدي(6 ، حواري  رسول اللََّّ ( هو الز  ، أبو عبد اللََّّ
وابن عمته صـــــفية بنت عبد المط لب، وأحد العشـــــرة المشـــــهود لهم بالجنة، وأحد الســـــت ة أصـــــحاب  ،صـــــلى اللََّّ عليه وآله وســـــلم

ورى، أسلم وله اثنتا عشرة سنة وقيل ثمان سنين. ابن حجر،   (.457 /2) الإصابة في تمييز الصحابةالش 
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قبل ( 1)رخوتي، ثم إن عبد الله بن الزبيرأسي فيقول: أقبلي علي فحدثيني، أراه أنه أبي، وما ولد فهم إ
، وكان حمزة للكلبية، فقلت لرسوله: (2)إلي أم كلثوم ابنتي على حمزة بن الزبيرالحرة أرسل إلي فخطب 

وهل تحل له؟ إنما هي ابنة أخته، فأرسل إلي عبد الله: إنما أردت بهذا المنع لما قبلك ليس لك بأخ، 
أنا وما ولدت أسماء فهم إخوتك، وما كان من ولد الزبير من غير أسماء فليسوا لك بإخوة، فأرسلي 
فاسألي عن هذا، فأرسلت فسألت، وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون وأمهات 

، فأنكحتها إياه، فلم تزل عنده حتى «إن الرضاعة من قبل الرجل لا تحرم شيئا»المؤمنين، فقالوا لها: 
 .(3)هلك

 عليهم والصحابة رضوان الله: كان عبدالله بن الزبير ي فتي بعدم التحريم بلبن الفحل، وجه الاستدلال
-لما سكت عنه أصحاب النبي اً ولو كان حرام ،هذا النكاحو  لم يعارض منهم أحد على هذه الفتوى 

 بين الزوجين ولما بقيت في ذمته إلى وفاته. ولفرقوا -صلى الله عليه وسلم
  .ثالثاً: المعقول

في  إلى التحريم بلبن الفحل، لأنه لا صلة تربطه بالرضيع، فالفحل ليس سبباً  لا سبب قائم يدعو
نبات لحم الرضيع وإنشاز عظمه، أما بالنسبة للمرضعة فالسبب في تحريمها لأن الرضيع عند إ

 .(4)رضاعته قد أخذ جزءً منها، إذ بلبنها تكون لحمه وعظامه فكان حقاً أن يكون ولدها

                                                           
ن الزبير بن العوام بن خويلد بن أســـــد بن عبد العزى بن قصـــــي، وأمه أســـــماء بنت أبي بكر رضـــــي الله عنهم هو عبد الله ب ((1

 هــــــــــــــــــ عقيب موت يزيد ابن 64ذات النطاقين، وهو أول مولود ولد بالمدينة من المســـــلمين بعد الهجرة، بويع له بالخلافة ســـــنة 
 وفيات الأعيانالشـــــام، وجعل قاعدة ملكه المدينة. ابن خلكان،  معاوية، فحكم مصـــــر والحجاز واليمن وخراســـــان والعراق وأكثر

 .(87 /4) الأعلام(، الزركلي، 71 /3)
( هو حمزة بن الزبير بن العوام بن خويلد بن أســـــــد بن عبد العزى. وأمه الرباب بنت أنيف بن عبيد بن مصـــــــاد بن كعب بن (2

. ابن ســـــعد، أبو عبد الله محمد بن ســـــعد بن منيع الهاشـــــمي عليم بن جناب من كلب. وهو أخو مصـــــعب بن الزبير لأبيه وأمه
ـــــــــــــــ(، 230بالولاء، البصـــري، البغدادي المعروف بابن ســـعد )المتوفى:  ، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، دار الطبقات الكبرى هـ

 (.142 /5م ) 1990 -هـ  1410، 1بيروت، ط –الكتب العلمية 
. ابن حجر، أبو الفضــل 230هـــــــــــــــ، ص1400لبنان،  –، دار الكتب العلمية، بيروت المسبند ( الشــافعي، محمد بن إدريس،(3

)المتوفى:  التلخيص الحبير في تخريج أحبباديببث الرافعي الكبيرأحمــد بن علي بن محمــد بن أحمــد بن حجر العســـــــــــــقلاني،  
 (. 10 /4م )1995هـ/1416، 1مصر، ط –هـ(، تحقيق: أبو عاصم حسن بن عباس بن قطب، مؤسسة قرطبة 852

حكم ابن الملقن: إســـناده على شـــرط الصـــحيح، ابن الملقن، ســـراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشـــافعي المصـــري 
غيط وآخرون، ، تحقيق: مصطفى أبو الالبدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبيرهـ(، 804)المتوفى: 

 (.280 /8م )2004-هـ1425، 1الرياض، ط –دار الهجرة 
 .119، صمحاضرات في عقد الزواج وآثارهبو زهرة، أ ((4
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من ثبوت الحرمة وانتشارها من جهة ليه الجمهور ما ذهب إ -والله أعلم-ديليترجح  الرأي الراجح: 
ا يعارض لصحة أدلتهم، فالآية الكريمة التي استند إليها المخالفون ليس فيها م الفحل إلى أقاربه وذلك
 على أن ما مهات في الآية الكريمة لا يدلاستند إليه الجمهور، فإن ذكر الأ الحديث الشريف الذي

لكريم ا، فالأحكام الشرعية منها ما هو ثابت بالقرآن الكريم ومنها ما سكت عنه القرآن عداهن لا يحرم
لقرآن البن الفحل سكت عنها بحرمة الب للرجال وغيرها، فثبوت وأثبتته السنة النبوية كتحريم لبس الذه

 .  الدلالة على التحريم بلبن الفحلالحديث في غاية الصراحة في ف ،الكريم وأثبتته السنه النبوية

صح أن ة لبناً، فالأنزلت المرأ ه لما أمشترك بين المرضعة وزوجها، ولولا لبن المرأة فإن  وأيضاً 
 .الزوج ما ثار اللبن في ثديها لابوين لأنه لو ينسب الرضيع إلى الأ

فقد نصت  في الداخل الفلسطيني، المعمول به أخذ قانون الأحوال الشخصية القول هذابو 
كل من أرضعت طفلًا ذكراً كان أو أنثى في مدة الحولين، تثبت أمومتها " :( على أنه375) المادة

ه: أخوتله وبنوته للرجل الذي نزل اللبن بوطئه، سواء وطئها بنكاح صحيح أو فاسد أو شبهة. وتثبت 
إرضاعه أو بعده، ولأولاد لأولاد المرضعة الذين ولدتهم من هذا الرجل، أو من غيره، أو أرضعتهم قبل 

 .(1)"الرجل المولودين من صلبه من غير هذه المرضعة، ولأولاده من الرضاعة

لا يحل للرجل أن يتزوج أصوله، وفروعه من  "( على أنه:376المادة)أيضاً وقد نصت 
وحليلة الرضاع، وأخته الشقيقة رضاعاً، وأخته من أبيه، وأخته من أمه، وبنت أخته، وعمته، وخالته، 

 .  (2)"ابنه رضاعاً، وحليلة أبيه كذلك ولو لم يدخل بها

  

                                                           
، المرعي في القانون الشبببرعيناطور، مثقال،  (.2/932، )الأحكام الشبببرعية في الأحوال الشبببخصبببية( باشـــا، محمد قدري، (1

 .379ص
، المرعي في القانون الشبببرعي ناطور، مثقال،(. 2/936، )الأحكام الشبببرعية في الأحوال الشبببخصبببيةباشـــا، محمد قدري،  ((2

 .379ص
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 المبحث الرابع

 .(1)"لا تثبت الحرمة بالرضاع بعد الحولينضابط: "

 .المطلب الأول: شرح الضابط

على أن الرضاعة التي تنشر الحرمة هي ما كانت في الصغر، فإذا رضع  هذا الضابطيدل 
ضاع ر الصبي بعد هذه الفترة فلا أثر لهذا الرضاع في التحريم، ولكن العلماء اختلفوا في مسألة أثر 

 الكبير في نشر الحرمة إلى ثلاثة أقوال:

( 2)عائشة رضي الله عنها : إن رضاع الكبير يحرم مهما بلغ من العمر، وهذا هو قولالقول الأول

كما يحرم  -ولو أنه شيخ يحرم  -ورضاع الكبير محرم : "(3)ومذهب الظاهرية، حيث قال ابن حزم
 .(4)"رضاع الصغير ولا فرق 

، وهو قول فالرضاع المحرم ما يكون في حال الصغر: إن رضاع الكبير لا يحرم، القول الثاني
 :مدة الرضاع المحرمبيان ربعة، لكنهم اختلفوا في المذاهب الأ

  

                                                           
 .(220 /3) الكافي في فقه الإمام أحمدابن قدامة، ( (1
 /43) مسبببببببند أحمد(. ابن حنبل، 223 /2) 2061، كتاب النكاح، باب فيمن حرم به، حديث سبببببببنن أبي داود( أبو داود، (2

، برنامج منظومة وضببببعيف سببببنن أبي داودصببببحيح (. حكم الألباني: صــــــحيح. الألباني، محمد ناصــــــر الدين الألباني، 351
إرواء الغليل في تخريج أحاديث . الألباني، 2التحقيقات الحديثية، مركز نور الإســــلام لأبحاث القرآن والســــنة بالإســــكندرية، ص

 (.263 /6) منار السبيل
ــــــ( عالم الأندلس في عصره، وأحد أ 456 - 384( هو علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري، )(3 ئمة الإسلام. كان في هـ

الأندلس خلق كثير ينتسبون إلى مذهبه، يقال لهم " الحزْمية ". ولد بقرطبة، أشهر مصنفاته: الفصل في الملل والأهواء والنحل، 
 .(254 /4) الأعلام الزركلي،والأحكام.  ،المحلى

، دار المحلى بالآثارهـ(، 456)المتوفى: ( ابن حزم، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري (4
 .(202 /10بيروت، بدون طبعة وبدون تاريخ ) –الفكر 
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 لا تثبت أنه (2)بن الحسن الشيبانيومحمد (1)أبو يوسفومن الحنفية  الحنابلة والشافعيةقال 
 .(3)فطم أو لم يفطمسواء لا يحرم بعد ذلك و الحرمة بالرضاع بعد الحولين 

 .(4)حصل في الحولين أو بزيادة الشهر والشهرينوذهب المالكية إلى أن التحريم بالرضاع ي

 .(5)(ثلاثون شهراً حولان ونصف ) قال أبو حنيفة:

 .(7)عوام: ثلاثة أ (6)وقال زفر

، أما رضاع الكبير لا الصغر فيه يعتبر الرضاع ن: الجمع بين القولين السابقين، أي أالقول الثالث
 منه، شق احتجابها يالكبير الذي لا يستغني عن دخوله على المرأة و ، كإلا إذا دعت إليه الحاجةيحرم 

                                                           
هــــــــ (، هو أنبل  182 - 113هو يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن حبيش بن سعد بن بجير بن معاوية الأنصاري، الكوفي) ((1

وأول من وضــــــع الكتب في أصــــــول الفقه، على مذهب أبي  ،وهو أول من د عي بقاضــــــي القضــــــاة ،وأعلمهم ،تلاميذ أبي حنفية
 /8) الأعلام ، الزركلي،(469 /7)سبببببببير أعلام النبلاءحنيفة، من أشــــــــــهر كتبه :الخراج، أدب القاضــــــــــي والفرائض. الذهبي، 

193). 
م الفقه ه(، صـــاحب أبي حنيفة، أخذ عن أبي حنيفة بعض الفقه، وتم189 -132هو محمد بن الحســـن بن فرقد الشـــيباني) ((2

سير الذهبي، على القاضي أبو يوسف. وهو ال ذي نشر علم أبي حنيفة. من اشهر مصنفاته: الجامع الكبير والجامع الصغير. 
=ابن خلكــان = (. ابن خلكــان، أبو العبــاس شـــــــــــــمس الــدين أحمــد بن محمــد بن إبراهيم بن أبي بكر 555 /7) أعلام النبلاء

 /4بيروت ) -، تحقيق: إحسان عباس، دار صادر فيات الأعيان وأنباء أبناء الزمانو هــــــــــــ(، 681البرمكي الإربلي )المتوفى: 
184.) 

حاشية (. البجيرمي،  207 /18) المجموع شرح المهذب(. النووي، 142 /3) المهذب في فقة الإمام الشافعي( الشيرازي، (3
 /3) الكببافي في فقببه الإمببام أحمببد (. ابن قــدامــة،72 /4) البجيرمي على الخطيببب = تحفببة الحبيببب على شبببببببببرح الخطيببب

 (.123 /7) المبدع في شرح المقنع(. ابن مفلح، 197 /9) الشرح الكبير على متن المقنع(.ابن قدامة، 220
(. محمد بن يوســـف بن أبي القاســـم بن يوســـف العبدري الغرناطي، أبو 61 /3) بداية المجتهد ونهاية المقتصببد( ابن رشـــد، (4

ــــ(، 897عبد الله المواق المالكي )المتوفى:  ــــ1416، 1، دار الكتب العلمية، طالتاج والإكليل لمختصر خليلهـ  /5م )1994-هـ
 (.178 /4) شرح مختصر خليل( الخرشي، 537

(. أبو المعالي برهان الدين محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر 6 /4) ائعبدائع الصببنائع في ترتيب الشببر ( الكاســـاني، (5
ــــــــــ(، 616بن مَازَةَ البخاري الحنفي )المتوفى:  تحقيق: عبد الكريم  ،المحيط البرهاني في الفقه النعماني فقه الإمام أبي حنيفةهـ

 (.70 /3لبنان ) -سامي الجندي، دار الكتب العلمية، بيروت 
هجري( وكان قد جمع بين العلم والعبادة، وكان من أصـــــــــــــحاب الحديث ثم غلب 158-110ن الهذيل العنبري )( هو زفر ب(6

ـــــــــــ(، 476عليه الرأي، وهو من أصحاب أبي حنيفة، وهو من أكبر تلامذته. الشيرازي، أبو اسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي ) هـ
هــــــــــــــــ(، تحقيق: إحســـان عباس، دار الرائد العربي، بيروت، 711، هذبه : محمد بن مكرم ابن منظور )المتوفى: طبقات الفقهاء

 .135م، ص: 1970، 1ط
 (70 /3) المحيط البرهاني في الفقه النعماني(. ابن مازة، 6 /4) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع( الكاساني، (7
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 يؤثر إلا رضاع فلا عداه  ارخصة للحاجة وأما م ، لأنهابير إذا أرضعته للحاجة أثر رضاعهفهذا الك
 .(3)الشوكانيو ( 2)الصنعاني ورجحه (1)، وهذا هو قول ابن تيمية وتلميذه ابن القيمريالصغ

 .الآراءالمطلب الثاني: أدلة أصحاب 

 .(رضاع الكبيرالتحريم ب)ثبوت  الأول الرأيصحاب الفرع الأول: أدلة أ

 أولًا: القرآن الكريم.

 .(4)َّ كى كم كل  كا قي قى ٹٱٹٱُّٱ

من غير فصل بين حال أن الله تعالى أطلق لفظ الرضاع ولم يحدد له عمراً، و  :وجه الاستدلال
 .(5)الصغر والكبر

 .ثانياً: السنة النبوية

قالت: جاءت سهلة بنت سهيل إلى النبي صلى الله عليه  -رضي الله عنها- عن عائشة -أ
وسلم، فقالت: يا رسول الله، إني أرى في وجه أبي حذيفة من دخول سالم وهو حليفه، فقال 

، قالت: وكيف أرضعه؟ وهو رجل كبير، فتبسم رسول «أرضعيه»النبي صلى الله عليه وسلم: 
، زاد عمرو في حديثه: وكان قد «كبير قد علمت أنه رجل»الله صلى الله عليه وسلم وقال: 

 .(6)شهد بدرا، وفي رواية ابن أبي عمر: فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم
                                                           

، 1، دار الكتب العلمية، طلفتاوى الكبرى اهـــــــ(،  728تقي الدين ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي )المتوفى:  ،( ابن تيمية(1
ــــــــــــــــــــــ 1408 (. ابن قيم، محمد بن أبي بكر بن 527 /5) زاد المعاد في هدي خير العباد(. ابن القيم، 515 /5م،)1987 -هـ

ـــــ(، 751أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية )المتوفى:  ، تحقيق: محمد عبد السلام إعلام الموقعين عن رب العالمينهـ
 (. 264 /4م )1991 -هـ 1411، 1ييروت، ط –يم، دار الكتب العلمية إبراه

محمد  :هووالصــنعاني  (.313 /2، دار الحديث، بدون طبعة وبدون تاريخ )سببل السبلام ،الصــنعاني، محمد بن إســماعيل ((2
هـ( مجتهد، له نحو مئة مؤلف، ولد بمدينة 1182-1099بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الحسني، الكحلاني ثم الصنعاني،)
 .(38 /6)الأعلام الزركلي، كحلان، ونشأ وتوفي بصنعاء، من كتبه: سبل السلام، منحة الغفار. 

هــــ(، 1250 -1173لي بن محمد بن عبد الله الشوكاني )محمد بن ع والشوكاني هو: (.373 /6) نيل الأوطارالشوكاني، ( (3
مؤلفا، منها: نيل الأوطار من أسـرار منتقى الأخبار وفتح القدير  114فقيه مجتهد من كبار علماء اليمن، من أهل صـنعاء. له 

 .(298 /6) الأعلام الزركلي، وغيرها.
 .23النساء:  ((4
 .(5 /4) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائعالكاساني، ( (5
 .(1076 /2، )1453حديث، رضاعة الكبير كتاب الرضاع، باب، صحيح مسلم مسلم، ((6
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: هذا الحديث هو حجة من ذهب إلى أن رضاع الكبير كرضاع الصغير في التحريم، وجه الاستدلال
سهلة بنت سهيل أن قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم صحة لا يمتري فيها أحد أنه أمر ف

وألفاظه صحيحة صريحة بلا  الحديث لحية، وطرق  وذ مولى أبي حذيفة، وكان كبيراً  سالماً  ترضع
 .(1)شك

وبنات  تأمر أختها أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق -رضي الله عنها–كانت السيدة عائشة  -ب
 .(2)رضعن من أحبت أن يدخل عليها من الرجاليأختها أن 

صلى الله عليه -بهذا الحديث بعد وفاة النبي  -رضي الله عنها-قد عملت عائشة ل :وجه الاستدلال
تحريم كرضاع والسيدة عائشة هي من أفقه نساء الأمة فكانت ترى أن رضاع الكبير موجباً لل -وسلم

خيها أن يرضعن الصبيان حتى يتمكنوا من الدخول عليها أختها وبنات أ من الصغير، فكانت تطلب
بحيث  -صلى الله عليه وسلم- تر رسول اللهأم المؤمنين تبيح س  عندما يكبرون، فلا يتصور بأن 

 .(3)ينتهكه من لا يحل له انتهاكه
 الثاني)عدم ثبوت التحريم برضاع الكبير(. لرأياني: أدلة أصحاب االفرع الث

 .الكريمأولًا: القرآن 
 .(4)َّ تمته تخ تح تج به بخبم بح  بج ئه ئم ٹٱٹٱُّٱ

فدل على أنه لا حكم للرضاع بعد  ،تمام الرضاع في الحولين الله تعالى جعللقد  :وجه الاستدلال
فما  ،شرعاً  ةالمعتبر و دل على أن هذه المدة أقصى مدة الرضاع المحتاج إليه عادة ت الآيةف، الحولين
 .(5)لا حكم للنادر عبرة له لأنهلا يحتاج إليه عادة فلا  ازاد عليه

                                                           
 .(516 /5) زاد المعاد في هدي خير العبادابن القيم، ( (1
 /43) مسبببببببند أحمد(. ابن حنبل، 223 /2) 2061، كتاب النكاح، باب فيمن حرم به، حديث سبببببببنن أبي داود( أبو داود، (2

: محمد فؤاد عبد تحقيق، موطأ الإمام مالكهــــــــــــــ(، 179(. مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني )المتوفى: 351
الجوهري، عبد الرحمن بن عبدالله بن محمد . (605 /2م )1985-هــــــــــــــــــــــــــ1406 ،الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت

، تحقيق: لطفي بن محمد الصــغير، طه بن علي ب و ســريح، دار الغرب موطأمسببند الهــــــــــــــــ(، 381الغافقي، المالكي )المتوفى: 
. 2ص ،صببببحيح وضببببعيف سببببنن أبي داود. حكم الألباني: صــــــحيح. الألباني، 172م، ص1،1997الإســــــلامي، بيروت، ط

 (.263 /6) إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيلالألباني، 
 .(519 /5) زاد المعاد في هدي خير العباد ابن القيم، (.5 /4) شرائعبدائع الصنائع في ترتيب ال الكاساني، ((3
 .233( البقرة: (4
 .(148 /9) فتح الباري ابن حجر، (. 142 /3) المهذب في فقة الإمام الشافعيالشيرازي، ( (5



99 

 ثانياً: السنة النبوية.

: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعندي رجل -رضي الله عنها- قالت عائشة
قاعد، فاشتد ذلك عليه ورأيت الغضب في وجهه، قالت: فقلت: يا رسول الله، إنه أخي من الرضاعة، 

 .(1)«انظرن إخوتكن من الرضاعة، فإنما الرضاعة من المجاعة»قالت: فقال: 

يضاً وأ -صلى الله عليه وسلم-النبي  لما تغير وجه كان رضاع الكبير محرماً أنه لو  :وجه الاستدلال
على دلها ف ،، وكره دخول أخيها من الرضاعة عليها لما رآه كبيراً لما سأل عائشة رضي الله عنها

أم لا،  وطشر ال همستوفي هالأخوة، هل الرضاعة التي حصلت صحيح تلكفي سبب  والتأمل النظر
لأن حرمة الرضاعة إنما هي في الصغر حتى تسد الرضاعة ، قع في زمن الرضاعةأن ي اطهو شر  ومن

 .(2)وليس اللبن الطعام كالخبز وغيره المجاعة، أما الكبير فالذي يسد جوعه

 الثالث)الجمع بين القولين السابقين(. رأيالفرع الثالث: أدلة أصحاب ال

 استدل أصحاب هذا القول على قاعدتين:

ير صحيح وثابت وإن كان ، فحديث رضاع الكب(3): "الإعمال أولى من الإهمال"القاعدة الاولى
، وذلك بأن تجعل قصة سالم المذكورة مخصصة حاديث أخرى، غير أنه يمكن الجمع بينهمامعارضاً لأ

 .(4)"في الحولين ما كان إلا لا رضاع"لعموم 
                                                           

أبو عثمان سعيد بن  .(1078 /2) 1455حديث ، باب إنما الرضاعة من المجاعةكتاب الرضاع،  ،صحيح مسلممسلم، ( (1
ــــ(، 227منصور بن شعبة الخراساني الجوزجاني )المتوفى:  ، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي، الدار سنن سعيد بن منصورهـ

 /1، )964حديث ، باب ما جاء في ابنة الأخ من الرضـــــاعةكتاب الوصـــــايا، م، 1982-هــــــــــــــــــ1403، 1الهند، ط –الســـــلفية 
276). 

 .(516 /5) زاد المعاد في هدي خير العباد. ابن القيم، (375 /6) نيل الأوطارالشوكاني، ( (2
 -م1993، 1، دار ابن الجوزي، طتيسبببببببير الفقه الجامع للاختيارات الفقهية لشبببببببيم الاسبببببببلام ابن تيميةأحمد،  ،موافي ((3

 .859المملكة العربية السعودية، ص  -ه، الدمام1413
سبببببببببنن (. وحديث "لا رضــــــــــــاع إلا ما كان في الحولين" أخرجه كل من: الدارقطني، 373 /6) نيل الأوطار( الشــــــــــــوكاني، (4

، كتاب الوصايا، باب ما جاء في ابنة الأخ سنن سعيد بن منصور(. سعيد بن منصور، 307 /5كتاب الرضاع )الدارقطني، 
(. حكم 761 /7د ذلك بالحولين )، كتاب الرضـــــــاع، باب ما جاء في تحديالسبببببنن الكبرى (.البيهقي، 280 /1من الرضـــــــاعة )

 /6) نيل الأوطار(. وقال الشــوكاني: حديث موقوف، الشــوكاني، 761 /7) السبنن الكبرى البيهقي: الصــحيح موقوف، البيهقي، 
375.) 
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فخصوصية هذا الحديث هي خصوصية وصف لا خصوصية عين، ويدل على هذا ما قاله 
وقال بعضهم: إنه خاص بسالم مولى أبي حذيفة، ثم اختلف القائلون بأنه خاص، : "(1)ابن عثيمين

عين، هل هي خصوصية وصف، أو هي خصوصية عين؟ والفرق بينهما: إذا قلنا: إنها خصوصية 
فمعنى ذلك أنها خاصة بعين سالم فقط لا تتعداه إلى غيره، وإذا قلنا: إنها خصوصية وصف صارت 
متعدية إلى غيره، ممن تشبه حال ه حالَ سالم، وقد مر علينا كثيراً أن الشرع كله ليس فيه خصوصية 

، لكن لأنه حتى خصائص النبي صل ى الله عليه وسل م لم يخص بها؛ لأنه محمد بن عبد اللهعين، 
ثم لو كان هذا رسول الله، والرسالة ما يشاركه فيها أحد، فالتخصيص بالعين لا نراه والأصل عدمه، 

من باب الخصوصية العينية لكان الرسول صل ى الله عليه وسل م يبين ذلك، كما بي ن لأبي بردة رضي 
 .(2)«إنها لن تجزب عن أحد بعدك»الله عنه حين قال: 

أنه ، (3): "يجوز للحاجة ما لا يجوز لغيرها، وذلك في حدود ما وردت به النصوص"الثانيةالقاعدة 
رضاع الكبير الذي لا يستغني عن دخوله على المرأة وشق احتجابها عنه كحال ل إذا دعت الحاجة

 .(4)في نشر الحرمة سالم مع امرأة أبي حذيفة فمثل هذا الكبير إذا أرضعته للحاجة أثر رضاعه

  

                                                           
إحدى مدن  –هـ( ولد في مدينة عنيزة 1421–1347( هو محمد بن صالح بن محمد آل عثيمين من الوهبة من بني تميم. )(1

في المملكة العربية السعودية، كان من علماء المملكة الكبار، وكان عضوًا في هيئة كبار العلماء في المملكة العربية  –القصيم 
  .الموقع الرسمي لفضيلة الشيم العلامة محمد بن صالح العثيمينالسعودية، 

عن أحد بعدك" أخرجه كل من:  (. وحديث "إنها لن تجزب 435 /13)الشببببببببرح الممتع على زاد المسببببببببتقنع ( ابن عثيمين، (2
ضـــح بالجذع من المعز، ولن »، كتاب الأضـــاحي، باب قول النبي صـــلى الله عليه وســـلم لأبي بردة: صببحيح البخاري البخاري، 

 (.1553 /3، كتاب الأضاحي، باب وقتها )صحيح مسلم(. مسلم، 101 /7«)تجزي عن أحد بعدك
 .859، ص للاختيارات الفقهية لشيم الاسلام ابن تيميةتيسير الفقه الجامع أحمد،  ،( موافي(3
 .(313 /2) سبل السلام( الصنعاني، (4
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 .المطلب الثالث: المناقشة والترجيح

 ) القائلين بثبوت الحرمة برضاع الكبير(. ولالأ  الرأيول: مناقشة أصحاب الفرع الأ 

: إن دعوى الاطلاق في الآية غير مسلمة، فقد خ صصت عموم الآية بالنص من الكتاب والسنة، أولاً 
 ئه ئمٹٱٹٱُّٱٱ، (1)ي الآية رضاع الصغير لا الكبيروبينت أن المقصود بالرضاع ف

 (.3)، وقوله صلى الله عليه وسلم: "لا رضاع الا ما كان في الحولين"(2)َّبخبم بح  بج

 : التعليق على حديث سالم، وذلك من عدة وجوه:ثانياً 

 ، ويستدل بها :فقط الخصوص، فهذا الحديث رخصة خاصة بسالم :أولهما

على أن هذا الحديث  عائشة()باستثناء  -صلى الله عليه وسلم-تأويل سائر ازواج النبي  -أ
في  رضعأحداً من الرجال أبين أن يدخل عليهن  عنهن أنهنروي  رخصة خاصة لسالم، فقد

والله ما نرى الذي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم سهلة بنت لعائشة :" وقلن، حال الكبر
والله لا يدخل سهيل، إلا رخصة في رضاعة سالم وحده من رسول الله صلى الله عليه وسلم، 

  .(4)علينا أحد بهذه الرضعة ولا يرانا"

  

                                                           
جامعة القاهرة، مجلة كلية الدراســــات الاســــلامية والعربية  الرضببباع وأحكامه في الشبببريعة الاسبببلامية،كريمة أحمد محمود،  ((1

 .306م، ص1995، 13للبنين بالقاهرة، عدد 
 .233البقرة:  ((2
، كتاب الوصايا، باب سنن سعيد بن منصور(. سعيد بن منصور، 307 /5كتاب الرضاع )سنن الدارقطني، الدارقطني،  ((3

، كتاب الرضاع، باب ما جاء في تحديد ذلك بالحولين السنن الكبرى البيهقي،  (.280 /1ما جاء في ابنة الأخ من الرضاعة )
(. وقال الشوكاني: حديث موقوف، الشوكاني، 761 /7) السنن الكبرى (. حكم البيهقي: الصحيح موقوف، البيهقي، 761 /7)

 (.375 /6) نيل الأوطار
المجتبى من السنن = السنن الصغرى هــــ(، 303( النسائي، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني )المتوفى: (4

، كتاب النكاح، باب: 1986–1406، 2، طحلب –، تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة، مكتب المطبوعات الإســــــــــــلامية للنسبببببببببائي
الألباني )المتوفى: = =محمد ناصـــر الدينحكم الألباني: حديث صـــحيح. الألباني،  (.106 /6) 3324رضـــاع الكبير، حديث 

مركز نور الإسلام لأبحاث القرآن والسنة  ،برنامج منظومة التحقيقات الحديثية، صحيح وضعيف سنن النسائي، هـــــــــــــــ(1420
 .(396 /7) بالإسكندرية
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ومعلوم أن تخصيص الحكم لشخص معين  كان مخصوصا بذلك، فهذا يدل على أن سالماً 
في  (1)بالجذعةأبو بردة خص وارد في السنة النبوية،  ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم 

، يضاً اختصاص خزيمة بأن شهادته كشهادة رجلينأو  ،(2)الأضحية وأخبر أنها لا تجزي عن أحد بعده
ما كان من خصوصية بعض الناس لمعنى لا نعقله لا يحتمل القياس، ولا نترك به الأصل المقرر ف

 .(3)في الشرع

وإني قد حفظت عن ن خصوصية سالم مشهورة بين أهل العلم حيث قال الامام الشافعي: "إ -ب
 .(4)"سالم خاصعدة ممن لقيت من أهل العلم أن رضاع 

 ثانيهما: النسم

ٱ:نزول قوله تعالى عندلأن قصته كانت ، حديث سهلة في رضاع سالم، كان في أول الهجرة
التي تشترط الرضاع في حاديث الأوأما ، ، وهي نزلت في أول الهجرة(5)َّ ما ليٱُّٱ

                                                           
 ( الجذع من المعز: هو ابن خمســة أشــهر، ولا يجوز الجذع من المعز فى الضــحايا، وإنما يجوز فيها الثنى، وهو بعد دخوله(1

ـــــ(، 449ابن بطال، أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك )المتوفى: ، فى السنة الثانية ، تحقيق: أبو شرح صحيح البخارى هـ
 (.19 /6م، )2003 -هـ 1423، 2السعودية، الرياض، ط-بة الرشد تميم ياسر بن إبراهيم، مكت

من صـــــلى صـــــلاتنا، »( عن البراء بن عازب، قال: خطبنا رســـــول الله صـــــلى الله عليه وســـــلم يوم النحر بعد الصـــــلاة، فقال: (2
يا رسول الله، والله لقد ، فقام أبو بردة بن نيار، فقال: «ونسك نسكنا، فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة، فتلك شاة لحم

نسـكت قبل أن أخرج إلى الصـلاة، وعرفت أن اليوم يوم أكل وشـرب، فتعجلت، وأكلت، وأطعمت أهلي، وجيراني فقال رسـول الله 
نعم، »قال: فإن عندي عناق جذعة هي خير من شــــاتي لحم، فهل تجزي عني؟ قال: « تلك شــــاة لحم»صــــلى الله عليه وســــلم: 

، ابواب العيدين، باب كلام الإمام والناس في خطبة العيد، وإذا ســــــــئل صببببببحيح البخاري البخاري، «. ولن تجزي عن أحد بعدك
، 1961، كتاب الاضـــاحي، باب وقتها، حديث صببحيح مسببلم(. مســـلم، 23 /2، )983الإمام عن شـــيء وهو يخطب، حديث 

(3/ 1554.) 
أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصــــــاص الحنفي (. الجصــــــاص، 6 /4) بدائع الصببببنائع في ترتيب الشببببرائع( الكاســــــاني، (3

م 1994هـ/1415، 1دار الكتب العلمية بيروت، ط ، تحقيق: عبد السلام محمد علي شاهين،أحكام القرآنهـ(، 370)المتوفى: 
الرضبببباع في الشببببريعة: إضبببباءة على (. انظر: الكردي، هيفاء أحمد الحجي، 372 /6) نيل الأوطار(. الشـــــوكاني، 496 /1)

 .وما بعدها 207م، ص2012مجلس النشر العلمي،  -جامعة الكويت ،، مجلة الشريعة والدراسات الاسلاميةالمسائلبعض 
 .(30 /5) الأم( الشافعي، (4
 .5الأحزاب:  ((5
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و قبل الفتح، وأبالمدينة  فهي من رواية ابن عباس، وأبي هريرة، وابن عباس قدم الحولين أو الصغر،
 .(1)كلاهما قدم المدينة بعد قصة سالم في رضاعه من امرأة أبي حذيفة ،هريرة إنما أسلم عام فتح خيبر

بنات أختها تأمر أختها و أنها كانت  -ضي الله عنهار –السيدة عائشة على حديث  الرد الفرع الثاني:
 .رضعن من أحبت أن يدخل عليها من الرجاليأن 

ورأيت : "(2)عائشة أي أحد من الاجانب بتلك الرضاعة، فقد قال ابن حجرلم يدخل على  .أ
في هذه المسألة أنه   أنه رأى في تصنيف لمحمد بن خليل الأندلسي بخط تاج الدين السبكي

توقف في أن عائشة وإن صح عنها الفتيا بذلك لكن لم يقع منها إدخال أحد من الأجانب 
 .(3)"بتلك الرضاعة

 رجوع السيدة عائشة عن العمل بهذا الحديث:  .ب

فقد روي عنها ما يدل على رجوعها  -رضي الله عنها-وأما عمل عائشة : "(4)قال الكاساني
 .(5)"فإنه روي عنها أنها قالت: لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم والدم

 -صلى الله عليه وسلم  -معارض بعمل سائر أزواج النبي  عائشة رضي الله عنها عمل .ج
والمعارض لا يكون  ،من الرجال اً عليهن بتلك الرضاعة أحد يدخل فإنهن كن لا يرين أن

 .(6)حجة

  

                                                           
 (.372 /6) نيل الأوطار(.الشوكاني، 516 /5) زاد المعاد في هدي خير العباد( ابن القيم، (1
هـــ(، كان من أئمة العلم 852-773الكناني العسقلاني، أبو الفضل، شهاب الدين، ابن حجر )هو أحمد بن علي بن محمد  ((2

منها: ، أصــله من عســقلان )بفلســطين(، كان فصــيح اللســان، ولي قضــاء مصــر مرات ثم اعتزل. أما تصــانيفه فكثيرة ،والتاريخ
 .(178 /1)الأعلام الزركلي، لسان الميزان وتقريب التهذيب والإصابة في تمييز أسماء الصحابة وغيرها. 

 .(149 /9)فتح الباري ( ابن حجر، (3
( هو أبو بكر، علاء الدين بن مســعود بن أحمد الكاشــاني أو الكاســاني يروى بكلاهما، فقيه حنفي، من أهل حلب، توفي في (4

ـــــ، من مصنفاته: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، والسلطان المبين في أصول ال587حلب عام   /2)الأعلام دين. الزركلي، هـ
70). 

 (.6 /4)بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع  ( الكاساني،(5
 (.6 /4)بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع  الكاساني، ((6
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 الثاني. الرأيالفرع الثاني: مناقشة أصحاب 

تدل على عدم وقوع التحريم بإرضاع  آية الحولين إن ما استدل به جمهور الفقهاء على أن -أ
وهذا لا  بين فترة انقطاع النفقة الواجبة على الأب في الرضاع،الكبير مردود، لأن الآية ت

الوالدات بإرضاع  أمر ، فالله تعالىانقطاع حاجة الصبي إلى الرضاعأن التحريم ينقطع بيعني 
أن التحريم ينقطع بتمام المولود عامين، وليس في هذا تحريم للرضاعة بعد ذلك، ولا 

 .(1)الحولين
 في طرد المجاعة حظاً  لكبير من الرضاعةل ، فإن(2)«إنما الرضاعة من المجاعة»أما حديث  -ب

كلاهما يؤثر في دفع مجاعته فلا فرق بين شرب الكبير والصغير للبن، ف لصغير، كما ل
 .(3)فهو عموم لكل رضاع، قطعاً 

 الثالث. الرأيالفرع الثالث: مناقشة أصحاب 

ن رضاع ، من القول بأول كابن تيمية وتلميذه ابن القيمإن ما استدل به اصحاب هذا الق
الكبير يحرم للحاجة دفعاً للمشقة والحرج، فإن هذا القول مخالف لقول عامة الفقهاء والصحابة والتابعين 

بواب الشر والفساد، فقد تتخذه بعض الكبير للحاجة قد تفتح باباً من أومن بعدهم، فالفتوى بتحريم 
فالشريعة جاءت الرجال، فتنتهك الحرمات ولا ت صان الاعراض، النساء ذريعة لإدخال من تشاء من 

 .(4)عراض وهو مقصد من مقاصدهافظ النسل والألح

ترى ما هو فيا  إليه الحاجة والضرورة ينشر الحرمة، إذا دعت الكبير رضاع نفعندما نقول أ
و من مكان لآخر أ ؟ فلعل هذا الحد يختلف من شخصالضرورة الذي ي باح به إرضاع الكبيرحد 

 ى، ويفتح باب من الفساد والشر.كون حد الضرورة مرتبط بالنفس والهو لآخر وبالتالي ي

                                                           
 المحلى بالآثارابن حزم،  (.517 /5)زاد المعاد في هدي خير العباد ابن القيم، (. 313 /2) سبببببل السببببلامالصــــــنعاني، ( (1
(10/ 207).  
(.  ســعيد بن منصــور 1078 /2) 1455، كتاب الرضــاع، باب إنما الرضــاعة من المجاعة، حديث صبحيح مسبلم( مســلم، (2

 .(276 /1)964، كتاب الوصايا، باب ما جاء في ابنة الأخ من الرضاعة، حديث سنن سعيد بن منصور، بن
 .(518 /5) هدي خير العبادزاد المعاد في  ابن القيم، (.211 /10) المحلى بالآثارابن حزم، ( (3
 .216، صالرضاع المحرم في الفقه الاسلامي (العسيلي،(4
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إياكم والدخول على »قال:  -صلى الله عليه وسلم-عن عقبة بن عامر: أن رسول الله ف
 .(1)«الحمو الموت»نصار: يا رسول الله، أفرأيت الحمو؟ قال: فقال رجل من الأ« النساء

البيت ضرورية جداً، فلم يأذن النبي صلى الله عليه على (2)دخول الحموفبالرغم من أن حاجة 
شكالية، ت الإلخو زوجها لح  عليها، ولو أمرها النبي ان ترضع أوسلم للمرأة أن ترضع الحمو كي يحرم 

 .(3)والفساد الجريمة بل حذر من ذلك حتى لا يقعوا فيولكن لم يأذن لها بذلك، 

 الرأي الراجح:

رجيح القول الثاني ت -الله أعلمو-يدقوال الثلاثة ومناقشتها، يتضح لبعد استعراض أدلة الأ
ر، وذلك ربعة ومعظم أهل العلم القائلين بعدم انتشار التحريم برضاع الكبيالأئمة الأما ذهب إليه وهو 

 لعدة أسباب: 

الإجماع على عدم نقل بعض أهل العلم  نواقعية ما استدل به الجمهور، بل إة و : لقوة وسلامأولها
: قد انعقد الإجماع على (5)قال الباجي: "(4)بو العباس القرطبيفقد قال أ رضاع الكبير،وقوع التحريم ب

 .(7)"أوَّلا ثم انقطع: لأن الخلاف إنما كان (6)خلاف التحريم برضاعة الكبير. قال أبو الفضل عياض

                                                           
 5232، كتاب النكاح، باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم، والدخول على المغيبة، حديث صببببببببحيح البخاري ( البخاري، (1
(7/ 37.) 
 (.474 /37) تاج العروسوالخال. مرتضى الزبيدي، ( الحمو: كل من كان من ق بل الزوج من غير المحارم، كالأخ والعم (2
 .211، صالرضاع في الشريعة الاسلامية: إضاءة على بعض المسائل(الكردي، هيفاء احمد الحجي، (3
ــ ( فقيه مالكي، من رجال الحديث، يعرف  656 - 578( هو أحمد بن عمر بن إبراهيم، أبو العباس الأنصاري القرطبي )(4 هـ

الأعلام بابن المزين، ولد في قرطبة وتوفي في الاســــــكندرية، من كتبه: المفهم لما أشــــــكل من تلخيص كتاب مســــــلم . الزركلي، 
(1/ 186.) 
ه(، كان من علماء 474-403ف بن ســــــــعيد بن أيوب بن وارث التجيبي القرطبي الذهبي )( هو أبو الوليد ســــــــليمان بن خل(5

الأندلس وحفاظها، ســكن شــرق الأندلس ورحل إلى المشــرق، أصــله من مدينة بطليوس فانتقل جده إلى باجة المدينة التي بقرب 
 (.246 /3) اظ = طبقات الحفاظتذكرة الحف(. الذهبي، 408 /2) وفيات الأعيانإشبيلية فنسب إليها. ابن خلكان، 

( هو القاضــي أبو الفضــل، عياض بن موســى بن عياض بن عمرو بن موســى بن عياض ابن محمد بن موســى بن عياض (6
ه(، كان إمام وقته في الحديث وعلومه والنحو واللغة وكلام العرب وأيامهم وأنســـــابهم وصـــــنف 544-476اليحصـــــبي الســـــبتي)

 (.483 /3) وفيات الأعيانمال في شرح كتاب مسلم" وغيرها. ابن خلكان، التصانيف المفيدة منها " الإك
ــــــ(،  656 - 578( القرطبي، أبو العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم القرطبي )(7 ، المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلمهـ

 (.187 /4م ) 1996 -هـ 1417، 1حققه وعلق عليه وقدم له: محيي الدين ديب ميستو وآخرون، دار ابن كثير، دمشق ط
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ذا و يتهكموا بهيطعنوا أسلام أن ال حتى لا افتح المجال لأعداء الإقو : لكي اتجنب شواذ الأثانيها
 الدين.

 : ثم كيف يكون الصغير والكبير كل منهم بحاجة إلى اللبن لسد الجوع، فهذا يخالف المنطقثالثها
 والعقل والعرف والأخلاق.

ظيم سلامية باب عمة الإنفسنا وعلى الأحريم الكبير بالرضاع لفتحنا على ألو قلنا بثبوت ت: رابعها
حيث  ،ا هذاجنبيات، خاصة في زماننشرار حيلة للدخول على الأبعض الأ من الشر والفتنة يتخذه

ذا ا إ، فكيف بنالمحارم والعياذ بالله ع بين كل فترة ما يسمى بزناصبحنا نسمفسدت الذمم والاخلاق وأ
، المفاسد مقدم على جلب المصالح ، فدرءالكبير رضاعباء والأجانب محارم عن طريق أصبح الغر 

 .عدم انتشار الحرمة برضاع الكبير فالأحوط هو

المحاكم الشرعية في الداخل الفلسطيني، فقد نصت  في موافق لما هو مطبق به القول وهذا
النكاح بالرضاع إذا حصل في مدة  على أنه: "يثبت تحريممن قانون الأحكام الشرعية  (374المادة )

 .(1)الحولين المقدرة له، ولو بعد استغناء الطفل بالطعام فيهما..."

"كل من أرضعت طفلًا  على أن: من قانون الأحكام الشرعية (375) ونصت أيضاً المادة
سواء ذكراً كان أو أنثى في مدة الحولين، تثبت أمومتها له وبنوته للرجل الذي نزل اللبن بوطئه، 

 .(2)وطئها بنكاح صحيح أو فاسد أو شبهة..."

  

                                                           
  (.2/923،)الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصيةباشا، محمد قدري،  ((1
 (.2/932) المصدر السابق( (2
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 الخامس مبحثال

 .(1)"ن الرضاع المقتضى للتحريم خمس رضعات"إضابط: 

 .المطلب الأول: شرح الضابط

إليها والخلوة بها  النظرز االرضاع من الأمور التي ي بنى عليها بعض الأحكام الفقهية، كجو 
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وعدم نقضان الوضوء بلمسها وتحريم نكاحها والمسافرة معها، ف

حرمة الرضاع لا ب د من شروط يجب تحقيقها، فمن بين هذه الشروط توفر  ولكن لثبوتحرمة مؤبدة، 
 خمس رضعات المحرم عدد الرضعات يكون  أن فيشترط لنشر الحرمة، الرضاع العدد المحرم من

رضع المولود في الحولين خمس رضعات فإذا ، أن يكون الرضاع في الحولين بشرط فأكثر، لكن
في الحولين أربع رضعات وبعد الحولين الخامسة وأكثر  المولود رضعلو فعندها تثبت الحرمة، أما 

 .(2)لا يحرم من الرضاع إلا ما تم خمس رضعات في الحولينف ،لم يحرم

 .لثاني: العدد المعتبر في الرضعاتا المطلب

بن عباس، عبدالله ، بن أبي طالب علي ، وبه قاليحصل التحريم بقليل الرضاع وكثيره: القول الأول
 .(5)ورواية عن أحمد (4)، والمالكية(3)وهو قول الحنفية

                                                           
 .(216 /18) المجموع شرح المهذب( النووي، (1
 .(31 /5)الأم ( الشافعي، (2
 بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع(. الكاساني، 256 /5)البناية شرح الهداية (. العيني، 134 /5)المبسوط ( السرخسي، (3
 .(438 /3) فتح القدير(. ابن الهمام، 7 /4)
ـــــــ(179( مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني )المتوفى: (4 ـــــــ 1415، 1، طدار الكتب العلمية ،المدونة، هـ  -هـ

 الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيروانياوي، (. النفر 494 /1) المقدمات الممهدات(. ابن رشد، 295 /2) م1994
 (.502 /2) الشرح الكبير للشيم الدردير وحاشية الدسوقيالدسوقي،  (.54 /2)
المبدع في ابن مفلح، (. 334 /9) الإنصبببببببببباف في معرفة الراجح من الخلافالمرداوي، ( 171 /8) المغنيابن قدامة، ( (5

 .(124 /7) شرح المقنع
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، (3)، وداود(2)، وأبو عبيد(1)روبه قال أبو ثو ، لا يثبت التحريم إلا بثلاث رضعات: القول الثاني
 .(5)، ورواية عند احمد(4)روابن المنذ

: المقدار المحرم من الرضاع خمس رضعات فصاعداً، وأن ما دون ذلك لا يؤثر في القول الثالث
، والصحيح عند (6)وبه قال الشافعية بن الزبير،عبدالله بن مسعود، عبدالله عائشة،  التحريم، وهو قول

 .(8)وابن حزم (7)الحنابلة

 : دليل الضابط.الثالث المطلب

 .الأول الرأيأدلة أصحاب أولًا: 

مة ليه من أن الرضعة الواحد تنشر الحر مالكية ومن وافقهم على ما ذهبوا إاستدل الحنفية وال
 بما يلي: 

                                                           
هجري، مفتي العراق وفقيه مجتهد، صــــــــــاحب الإمام  170إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان الكلبي البغدادي، ولد ســــــــــنة ( هو (1

. توفي ســـنة  هجري، له مصـــنفات كثيرة منها كتاب ذكر فيه اختلاف مالك والشـــافعي  وذكر مذهبه في ذلك وهو  240الشـــافعي 
.  .(467 /9) سير أعلام النبلاء الذهبي، (.37 /1) الأعلام الزركلي، أكثر ميلًا إلى الشافعي 

هجري، كان أبوه سلام مملوكا روميا لرجل هروي. وهو من أئمة الاجتهاد،  157( هو القاسم بن سلام بن عبد الله، ولد سنه (2
، الذهبيهجري، له مصـــنفات كثيرة منها: كتاب الأموال وكتاب المواعظ وغيرها.  224ولي قضـــاء طرســـوس، توفي بمكة ســـنة 

 .(501 /8) سير أعلام النبلاء
داود بن علي بن خلف الأصــــــــــبهاني، تنســــــــــب إليه الطائفة الظاهرية، وســــــــــميت بذلك لأخذها بظاهر الكتاب والســـــــــنة هو ( (3

هجري، وتوفي في بغداد  201وإعراضها عن التأويل والرأي والقياس. وكان داود أول من جهر بهذا القول. ولد في الكوفة سنة 
 .(333 /2)الأعلام. الزركلي، (270 /10) سير أعلام النبلاء. الذهبي، ي هجر  270سنة 

كان إماما مجتهدا حافظا ورعا، له تصــانيف كثيرة ،ه 242هو محمد بن إبراهيم بن المنذر، أبو بكر النيســابورى، ولد ســنة  ((4
ـــــــــــــ. السبكي، تاج الدين عبد الوهاب ه319من بينها:  كتاب الإشراف فى اختلاف العلماء وكتاب الإجماع وغيرها. توفي سنة  ـ

، تحقيق: محمود الطناحي وعبد الفتاح الحلو، هجر للطباعة والنشـــر والتوزيع، طبقات الشببافعية الكبرى بن تقي الدين الســـبكي، 
 .(300 /11) سير أعلام النبلاء. الذهبي، (102 /3هـ،)1413، 2ط
مجموع  ابن تيميــة، (.334 /9) معرفبة الراجح من الخلافالإنصبببببببببباف في ، لمرداوي . ا(172 /8)المغني ابن قــدامــة، ( (5

 .(124 /7) المبدع في شرح المقنعابن مفلح، (. 42 /34) الفتاوى 
 .(216 /18) المجموع شرح المهذبالنووي، (. 31 /5) الأمالشافعي، (. 369 /11) الحاوي الكبيرالماوردي،  ((6
مطالب أولي ي، الرحيبان. (334 /9) اف في معرفة الراجح من الخلافالإنصبببببالمرداوي، (. 171 /8) المغني ابن قدامة،( (7

 /7) المبدع في شببببرح المقنعابن مفلح، (. 42 /34) مجموع الفتاوى  ابن تيمية، (.600 /5) النهى في شببببرح حاية المنتهى
124). 

 .(189 /10) المحلى بالآثار ابن حزم، ((8
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 .الدليل الاول: القرآن الكريم

 .(1)َّ كى كم كل  كا قي قى ٹٱٹٱُّٱ

، فالآية مطلقة لم تفصل فيبقى العدد على والكثير إطلاق الرضاع يشعر بأنه يقع بالقليل :وجه الدلالة
 .(2)اطلاقة

 الدليل الثاني: السنة النبوية

عن عقبة بن الحارث، قال: تزوجت امرأة، فجاءتنا امرأة سوداء، فقالت: أرضعتكما، فأتيت 
قد  النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: تزوجت فلانة بنت فلان، فجاءتنا امرأة سوداء، فقالت لي: إني

كيف بها وقد »أرضعتكما، وهي كاذبة، فأعرض عني، فأتيته من قبل وجهه، قلت: إنها كاذبة، قال: 
 .(3)«زعمت أنها قد أرضعتكما، دعها عنك

الرضعات،  عن عددمنه لم يستفصل و ، : لقد أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالمفارقةوجه الدلالة
الاستفسار عن عدد الرضعات يدل على أنه لا يوجد عدد مقدر لنشر الحرمة، فقليله وكثيره  رك  وتَ 

 .(4)سواء في نشر الحرمة

  الثاني: الرأيثانياً: أدلة أصحاب 

 .(5)«لا تحرم الرضعة أو الرضعتان، أو المصة أو المصتان»صلى الله عليه وسلم: النبي  قال

 .(7)«والإملاجتان (6)لا تحرم الإملاجة»النبي صلى الله عليه وسلم:  قال :خرى وفي رواية أ  

                                                           
 .23( النساء: (1
 (.370 /6) نيل الأوطار( الشوكاني، (2
 (.10 /7) 5104، كتاب النكاح، باب شهادة المرضعة، حديث صحيح البخاري ( البخاري، (3
 (.370 /6) نيل الأوطار( الشوكاني، (4
 (.1074 /2) 1451، كتاب الرضاع، باب في المصة والمصتين، حديثصحيح مسلم( مسلم، (5
 /6) تاج العروسالزبيدي،  فمه. وامتلج اللبن أي امتصــــــــــه.( أملجه: أرضــــــــــعه، وملج الصــــــــــبي أمه أي تناول ثديها بأدنى (6

 .206ص ،القاموس المحيط(. الفيروزآبادى، 217
 (.1075 /2)1451، كتاب الرضاع، باب في المصة والمصتين، حديث صحيح مسلم( مسلم، (7
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تدل هذه الأحاديث ف هذه الأحاديث صريحة في نفي التحريم بالرضعة والرضعتين، :وجه الدلالة
التحريم  يوأقل مرتبة ف ، تقتضي التحريمفصاعداً بمفهومها أن الثلاث من الرضعات أو المصات 

 .(1) بالعدد بعد المرتين هو الثلاثة

 الثالث: الرأيثالثاً: أدلة أصحاب 

ن مقدار الرضاع المحرم خمس رضعات فصاعداً على استدل الشافعية ومن وافقهم على أ
 ما يلي:

، أنها قالت: "كان فيما أنزل من القرآن: عشر رضعات -رضي الله عنها– عن عائشة: الدليل الأول
يحرمن، ثم نسخن، بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهن فيما يقرأ معلومات 
 .(2)"من القرآن

: الحديث الشريف صريح على أن مقدار العدد المحرم من الرضاعة هو خمس رضعات وجه الدلالة
 فصاعداً.

سهلة بنت سهيل وهي امرأة أبي حذيفة، وهي من بني عامر  : أنعروة بن الزبيرعن : الدليل الثاني
وكان  إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت يا رسول الله: كنا نرى سالما ولداً  جاءت بن لؤي 

يدخل علي، وأنا فضل وليس لنا إلا بيت واحد، فماذا ترى في شأنه؟ فقال لها رسول الله صلى الله 
 .(3)«عات، فيحرم بلبنهاأرضعيه خمس رض»عليه وسلم 

                                                           
 (.367 /6) نيل الأوطار(. الشوكاني، 310 /2) سبل السلام( الصنعاني، (1
 (.1075 /2)1452، كتاب الرضاع، باب التحريم بخمس رضعات، حديث صحيح مسلم ( مسلم،(2
لكمــالــك، ( (3 ما (. ابن حبــان، محمــد بن حبــان بن أحمــد بن حبــان بن معــاذ بن مَعْبــدَ، التميمي، أبو حــاتم، 606 /2) موطأ 

ـــــــــــــ(، 354الدارمي، الب ستي )المتوفى:  ـــــــــــــ، مؤسسة الرسالة، ، تحقيق: شعيب الإحسان في تقريب صحيح ابن حبانهـ الأرنؤوطـ
ـــــــــــــــ1408، 1بيروت، ط (. حكم 28 /10) م، كتاب الرضــاع، باب ذكر العلة التي من أجلها أرضــعت ســهلة ســالماً 1988 -هـ

التعليقات الحسبببببان على صبببببحيح ابن حبان وتمييز سبببببقيمه من الألباني: صـــــــحيح. الالباني، محمد ناصـــــــر الدين الألباني، 
 .(289 /6م)2003-هـ1424، 1با وزير للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية، ط، دار صحيحه، وشاذه من محفوظه
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: يدل هذا الحديث دلالة واضحة على أن المقدار المحرم من الرضاع هو خمس رضعات، وجه الدلالة
 من هذا لنص عليه الحديث الشريف. ولو كان عدد التحريم بأقل

 الرأي الراجح:

الحنفية  رجحان قول -والله أعلم-ي دلرجح يت الفقهاء في المسألة، أقوال بعد استعراض
 ةفالآي والمالكية ومن وافقهم على أن حرمة الرضاع تثبت بقليل الرضاع وكثيرة، وذلك لقوة أدلتهم

ا سألة عندم -يه السلامعل- الكريمة ذكرت الرضاع ولم تتطرق إلى عدد الرضعات، وكذلك النبي
عدد  لى عدد الرضعات وإنما حرم من غير أن يستفسر منه عنعقبة بن الحارث لم يتطرق إ

 الرضعات.

 (374المحاكم الشرعية في الداخل الفلسطيني، فقد نصت المادة ) هو المعمول بههذا القول و 
على أنه: "ويكفي في التحريم قطرة  واحدة  من لبن المرأة المرضعة ولو من قانون الأحوال الشخصية 

ه مصاً أو إيجاراً أو حليباً من ثديها بعد موتها، إذا تحقق وصول القطرة إلى جوف الرضيع من فم
 .(1)، فلو التقم الحلمة، ولم ي درَ أدخل اللبن في حلقه أم لا، فلا يثبت التحريممن أنفه إسعاطاً 

  

                                                           
، المرعي في القانون الشببرعيناطور، مثقال،   (.2/239، )الأحكام الشببرعية في الأحوال الشببخصببية( باشـــا، محمد قدري، (1

 .379ص
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 رابعالفصل ال

 قيت.المتعلقة بالمحرمات على سبيل التأالضوابط الفقهية 

 يتكون هذا الفصل من أربعة مباحث:

 .عمل النكاح في التحريم"دة من النكاح تعمل "العِّ ضابط: المبحث الأول: 

 ."ليس للحر أن يجمع بين أكثر من أربع زوجات"ضابط: المبحث الثاني: 

 ".المبحث الثالث: ضابط: "يحرم الجمع بين كل امرأتين أيتهما قدرت ذكرا حرمت عليه الأخرى 

 كتابية.اليحرم نكاح من لا كتاب لها وتحل ضابط: المبحث الرابع: 
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 المبحث الأول

 .(1)"دة من النكاح تعمل عمل النكاح في التحريمالعِّ "ضابط: 

 المطلب الأول: شرح الضابط.
للفروج، ونهى عن عقد النكاح فيها نهي  للأنساب وتحصيناً  حفظاً  (2)أوجب الله تعالى العدة

قد اتفق الفقهاء على أن المرأة المعتدة و  لا التأبيد، عتدة الغير محرم  على سبيل التأقيت، فنكاح متحريم
، فيلزمها أن تعتد، فلا يحل لأحد غير زوجها وفاةأو لا يجوز نكاحها، سواء كانت معتدة من طلاق 

، واذا تزوجت المعتدة زوجاً آخر قبل انقضاء العدة فنكاحها الأول التزوج بها حتى تنقضي عدتها
المعتدة  ا، فالزوجةتزوجت وهي في نكاحه أنها كما لو لأن حكمها ، ويجب أن يفرق بينه وبينها،باطل

والفراش  والسكنىكالنفقة الزواج  أحكامء لبقاوذلك  من زوجها الأول، قائمنكاحها  (3)من طلاق رجعي
فيثبت  (4)وغيرها، أما المعتدة من طلاق بائن القائم في حق ثبوت النسب، والمنع من الخروج والبروز

 .(5)به بعض آثار الزواج كالعدة مثلاً 
الإلزام راجعها في العدة إذا لم يكن هناك مانع آخر غير العدة، فأن يزوج المعتدة ل ويحل

لو جوز فيها النكاح ، فلحفظ مائه وصيانة نسبه وجبت بالعدة إنما شرع مراعاة لحق الزوج، فالعدة
لأي شخص  ضت العدة جاز، فإذا انقولا يحفظ نسبه ختلط النسب وبطل المقصود، ولا يصان ماؤهلا

 .(6)أن يتزوجها
                                                           

الجامع الصببغير هـــــــــــــــــ(، 1304الهندي)المتوفى: محمد عبد الحي بن محمد عبد الحليم الأنصـــاري اللكنوي  ،( أبو الحســـنات(1
 .(177هـ )ص:  1406، 1بيروت، ط –، عالم الكتب وشرحه النافع الكبير لمن يطالع الجامع الصغير

أحكام الأحوال عبد الوهاب،  ،خلاف. هو الأجل الذي حدده الشـــــــــــارع لانقضـــــــــــاء ما بقي من آثار الزواج بعد الفرقةالعدة: ( (2
 .175م، ص: 1938 -هـ1357، 2، دار الكتب المصرية بالقاهرة، طالإسلاميةالشخصية في الشريعة 

ابن  بها. مدخول  الزوجة كون تهو الذي يملك فيه الزوج رجعتها من غير اختيارها، وأن من شـــــــــــــرطه أن الطلاق الرجعي: ( (3
 .(83 /3) بداية المجتهد ونهاية المقتصد رشد،

هو بائن بينونة كبرى، وهو محصـــــــــــــور في حالة واحدة وهي التي يطلق فيها الرجل الطلاق البائن نوعان، فالنوع الأول  ((4
زوجته ثلاث مرات، فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره ثم يطلقها ثم يتزوجها الاول ان شاء. والنوع الثاني: بائن بينونة صغرى، 

او الثانية، فيجوز للزوج ان يرجعها الى عصــمته ويكون في الطلاق قبل الدخول، والمطلقة التي أتمت عدتها من الطلقة الاولى 
 .249، صالواضح في شرح قانون الاحوال الشخصية الاردنية، عمر، ولكن بعقد ومهر جديدين. الاشقر

بدائع الصببببنائع في الكاســـــاني، (. 445 /2) المهذب في فقة الإمام الشببببافعي، (. الشـــــيرازي 124 /8) المغنيابن قدامة، ( (5
 .(485 /1) المقدمات الممهدات (. ابن رشد،41 /5)البناية شرح الهداية العيني، (. 263 /2) ترتيب الشرائع

 .(445 /2)المهذب في فقة الإمام الشافعيالشيرازي، (. 269 /2) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائعالكاساني، ( (6
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رجعياً، فإنه لا يحل له أن ينكح  اً على أن الرجل إذا طلق امرأته طلاق لأئمة الأربعةواتفق ا
، ولكنهم (1)المطلقةحتى تنقضي عدة محارمها كأختها وعمتها وغيرها، أو أن ينكح أربعة سواها، 

 من الطلاق البائن، على النحو الآتي: اختلفوا في نكاح المعتدة

أختها ثم طلقها طلاقاً بائناً حلت له  امرأة تزوج  ذهب المالكية والشافعية إلى أن منفقد 
خامسة قبل أن تنقضي عدة  زوجة عقد علىوعمتها وخالتها قبل انقضاء عدتها وكذلك يحل له ال

في حكم  الرجعية ن المطلقةلأ تها،اء عدلم يصح تزويجه قبل انقض رجعياً  ، وإن كان الطلاقالرابعة
 .(2)الزوجات

 ، وكذلكلا يجوز له أن يتزوج بأختها حتى تنقضي عدتها أما الحنفية والحنابلة فذهبوا إلى أنه
من طلاق  فيهما سواء كانت العدة ،والخامسة تعتد منه من الأجنبيات ة  يتزوج أربعز له أن و يجلا 

 .(3) رجعي أو بائن

للقانون المعمول به في الداخل الفلسطيني، فلم يفرق بين الطلاق البائن والرجعي أما بالنسبة 
في هذه المسألة، فقد نصت المادة السابعة والعشرون على أنه: "يحرم نكاح زوجة الغير ومعتدته قبل 

 .(4)قة من نكاح فاسد أو وطء بشبهة"انقضاء عدتها، سواء  كانت معتدة لطلاق أو وفاة أو فر 

                                                           
 المجموع شببببرح المهذب(. النووي، 201 /2) المدونة(. مالك، 263 /2) بدائع الصببببنائع في ترتيب الشببببرائع( الكاســـــاني، (1
 (.122 /7) المغني(. ابن قدامة، 227 /16)
المهذب في فقة (. الشــــــــــيرازي، 130 /3) الفروق = أنوار البروق في أنواء الفروق (. القرافي، 201 /2) المدونة( مالك، (2

 (.227 /16) المجموع شرح المهذب(. النووي، 441 /2) الإمام الشافعي
(. المرغيناني، علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني 263 /2)بدائع الصبببببببببنائع في ترتيب الشبببببببببرائع اســـــــــــــاني، ( الك(3

، تحقيق: طلال يوسف، دار احياء الهداية في شرح بداية المبتديهـــــــــــــ(، 593المرغيناني، أبو الحسن برهان الدين )المتوفى: 
(. ابن 122 /7) المغني (. ابن قدامة،86 /3) ار لتعليل المختارالاختي(. الموصـــــــــــــلي، 188 /1بيروت  ) -التراث العربي 

 (.487 /7)الشرح الكبير على متن المقنع قدامة، 
، المرعي في القانون الشبببرعيناطور، مثقال،  (. 1/109) الأحكام الشبببرعية في الأحوال الشبببخصبببية( باشـــا، محمد قدري، (4

 .304ص
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على أنه: "من له أربع نسوة بنكاح صحيح، فلا يجوز له أن  أيضاً  نصت المادة الثلاثون وقد 
 .(1)ينكح خامسة، حتى يطلق إحدى الأربع، ويتربص حتى تنقضي عدتها"

الدخول بالمعتدة  :ورواية عند أحمد واختلفوا فيمن تزوج امرأة في عدتها ودخل بها، فقال مالك
 .(2)اً ، فيفرق بينهما ولا تحل له أبدمؤبداً  يحرمها على الرجل تحريماً 

ولكن المالكية في الأصل فرقوا في هذه المسألة ولم يطلقوا تأبيد التحريم على جميع أنواع 
 سواء كان الواقع في زمن العدة من غير الزوج يفسخ مطلقاً العدة، بل قيدوه على النحو التالي: فالعقد 

فمشروط بكونها معتدة من وفاة أو  على العاقد المعتدة يد تحريمب، وأما تأأو بغيرهاعدة طلاق رجعي ب
تقبيلها أو التلذذ بها بغير  كذلك تحرم عليه بمجردو ، من طلاق بائن، وبالدخول بها ولو بعد العدة

الرجعية فلا  ، أما المعتدةأصوله وفروعه هي أيضاً علىالوطء داخل العدة، وكما تحرم عليه تحرم 
فكأن ، ومن تزوج امرأة متزوجة لم تحرم عليه ،زوجة لمطلقها ما دامت في العدةلأنها  عليه، حرمت

 .(3)ولا ينشر الحرمة عند المالكية لا ي حرم الحلال والزنا ،بزوجة الغيرا زنفقد العاقد إذا وطئ 

 .(4): يفرق بينهما، وإذا انقضت العدة بينهما فلا بأس في تزويجه إياها مرة ثانيةوأحمد وقال أبو حنيفة

، لحداعالمين بالتحريم فعليهما كانوا  نأما الشافعي فقد فصل في المسألة على النحو التالي: إ
لا حد ف جهلهم بالتحريم مع علمهم ببقاء العدةأو جهلهم ببقاء العدة سواء  جاهلين بالتحريموإن كانوا 

  .ولا تحرم عليه الثانيالأول أن يتزوجها تها من كملت عدأإذا  له يجوز، فبينهما ويفرق  ،عليهم

                                                           
، المرعي في القانون الشببببرعيناطور، مثقال،  (.1/113)الأحوال الشببببخصببببيةالأحكام الشببببرعية في ( باشـــــا، محمد قدري، (1

 .304ص
صد( ابن رشــد، (2  /8)المغني (. ابن قدامة، 521 /1) المقدمات الممهدات(. ابن رشــد، 70 /3) بداية المجتهد ونهاية المقت

125.) 
الحطاب، شــــــــــــمس الدين أبو عبد الله محمد بن  (.12 /2) الفواكه الدواني على رسببببببببالة ابن أبي زيد القيرواني( النفراوي، (3

ــــــــ(، 954محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي، المعروف بالحطاب الرُّعيني المالكي )المتوفى:  مواهب الجليل في شرح هـ
حاشية الصاوي على الشرح الصغير = بلغة (. الصاوي، 415 /3م )1992 -هــــــــــــــ 1412، 3، دار الفكر، طمختصر خليل

 (.344 /2) قرب المسالكالسالك لأ
(. ابن قدامة، 577 /5) مطالب أولي النهى في شببببببرح حاية المنتهى(. الرحيباني، 515 /1) أحكام القرآن( الجصــــــــاص، (4

 (.125 /8) المغني
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الواطئ كان  ، وأما لوفعليه الحد دونها ،بالتحريم والموطوءة جاهلة به الواطئ عالماً  فلو كان
 .(1)فالحد على الموطوءة دون الواطئ، جاهلا بالتحريم والموطوءة عالمة به

 المطلب الثاني: دليل الضابط.
 .الدليل الأول: القرآن الكريم

 .(2)َّ  كاكل قي قى في فى ثي ثى ثن ٹٱٹٱُّٱ

لا ينكح الرجل المرأة المعتدة حتى تنقضي جنبي للمعتدة، فتدل الآية على حرمة نكاح الأ :وجه الدلالة
فإن نكحت في  ، ويباح نكاحها بعد انقضاء عدتها،سواء كانت هذه العدة من طلاق أو وفاة ،عدتها

 .(3)عدتها كان النكاح باطلاً 
 النبوية.الدليل الثاني: السنة 

، وهو من بني عامر بن لؤي، (5)أنها كانت تحت سعد ابن خولة (4)بنت الحارث ةسبيععن 
، فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل، فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وكان ممن شهد بدراً 

                                                           
أبو الحســـــــين يحيى بن أبي الخير بن ســـــــالم العمراني اليمني الشـــــــافعي )المتوفى:  (.287 /11)الحاوي الكبير الماوردي، ( (1

ــــــــــ(، 558 ــــــــــ 1421، 1جدة، ط –، تحقيق: قاسم محمد النوري، دار المنهاج البيان في مذهب الإمام الشافعيهـ م  2000 -هـ
(11/ 101). 
 .235( البقرة: (2
تفسبببير الطبري = هـــــــــــــــــ(، 310ي، أبو جعفر الطبري )المتوفى: ( الطبري، محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآمل(3

، تحقيق: عبد الله بن عبد المحســـــــن التركي، دار هجر للطباعة والنشـــــــر والتوزيع والإعلان، جامع البيان عن تأويل آي القرآن
 (.286 /11) الحاوي الكبير(. الماوردي، 193 /3) تفسير القرطبي(.القرطبي، 284 /4م ) 2001 -هـ  1422، 1ط
( هي سبيعة بنت الحارث الأسلمية وكانت امرأة سعد بْن خولة، فتوفي عنها بمكة، فقال لها أبو السنابل بن بعكك: إن أجلك (4

أربعة أشهر وعشر، وقد كانت وضعت بعد وفاة زوجها بخمس وعشرون ليلة وقيل أقل من ذلك، فلما قَالَ لَهَا أَب و السنابل ذلك 
لَّمَ، فأخبرته، فَقَالَ لَهَا: قد حللت فانكحي من شــــــئت.أتت إ لَى النَّب ي  صــــــَ  الاسببببتيعاب في معرفة ابن عبد البر،  لَّى اللََّّ  عَلَيْه  وَســــــَ

 (.1859 /4) الأصحاب
، وقيل من حلفائهم، وقيل من مواليهم، وقيل: (5 ، من بني مالك بن حسل بن عامر بن لؤي  ( هو سعد بن خولة القرشي  العامري 

هو فارسي من اليمن حالف بني عامر. وكان من مهاجرة الحبشة الهجرة الثانية وهو من شهد بدراً، وكان زوج سبيعة الأسلمية، 
لَّمَ: قد حللت  فتوفي عنها وهو في حجة الوداع وهي حامل، وولدت بعد وفاته بليال، فقال لها رســــــــول الله صــــــــلى الله عليه وَســــــــَ

ــــ(، 852فانكحي من شئت. ابن حجر، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني )المتوفى:  الإصابة هـ
هــــــ،  1415 - 1بيروت، ط –كتب العلمية ، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وعلى محمد معوض، دار الفي تمييز الصحابة

 (586 /2) الاستيعاب في معرفة الأصحابابن عبد البر،  (.45 /3) 3152ترجمة رقم 
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 ، رجل من بني(1)وفاته، فلما تعلت من نفاسها، تجملت للخطاب، فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك
عبد الدار، فقال لها: ما لي أراك تجملت للخطاب، ترجين النكاح؟ فإنك والله ما أنت بناكح حتى تمر 

: فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت، وأتيت هعليك أربعة أشهر وعشر، قالت سبيع
وأمرني فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي، »رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك 

 .(2)«بالتزوج إن بدا لي

 ن تتزوج إن بدا لهاأ -لى الله عليه وسلم ص -النبيلها : بعد انقضاء عدة سبيعه، أجاز وجه الدلالة
بح ، قد زال بانتهاء العدة، فأصمثلاً  في العدة كالنكاح عليها فدل على أن الذي كان محرماً ، ذلك

 الزواج مباحاً.

 .الدليل الثالث: الإجماع

في عدتها المرأة نكحت ذا المعتدة لا يجوز لها أن تنكح في عدتها، فإ أن على الفقهاء عمجأ
 .(3)بالإجماع كان النكاح باطلاً 

 .المطلب الثالث: فروع الضابط

 ، أو توفي عنها زوجها، فيلزمها أن تعتد، ولا يجوز لهالقتإذا ط  أجمع الفقهاء على أن المرأة  -1
 .(4)لعدةفي زمن اأن تتزوج 

، فطلق إحداهن طلاقًا رجعيًّا، ورغب في نسوة أربع تزوج ذاإاتفق الفقهاء على أن الرجل  -2
 .(5)فلا يحل له نكاح الخامسة حتى تنقضي عدة المطلقة خامسة،النكاح 

                                                           
هو أَب و السنابل بْن بعكك بْن الحجاج بْن الحارث بْن السباق ابن عبد الدار بْن قصي القرشي العبدري. قيل: اسمه حبة بْن  ((1

شــاعرًا، ومات بمكة، روى عنه الأســود بْن يَز يد قصــته مَعَ ســبيعة الأســلمية. ابن حجر، الإصــابة بعكك، من مســلمة الفتح، كَانَ 
 .(1684 /4) الاستيعاب في معرفة الأصحاب(. ابن عبد البر، 161 /7في تمييز الصحابة )

باب انقضـــاء  ، كتاب الطلاق،صببحيح مسببلم(. مســـلم، 80 /5) 3991( البخاري، صـــحيح البخاري، كتاب المغازي، حديث (2
 (.1122 /2) 1484عدة المتوفى عنها زوجها، وغيرها بوضع الحمل، حديث

 /11)الحاوي الكبير الماوردي،  (.70 /3) بداية المجتهد ونهاية المقتصدابن رشد، . (414 /3) فتح القديرابن الهمام، ( (3
 .(124 /8) المغنيابن قدامة،  (.286

 السابقة.( المصادر (4
 المجموع شببببرح المهذبالنووي، (. 201 /2) المدونةمالك، (. 263 /2) بدائع الصببببنائع في ترتيب الشببببرائع الكاســـــاني، ((5
 .(122 /7) المغني ابن قدامة، (.227 /16)
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على عدم جواز الجمع بين المرأة ومحارمها في أثناء العدة من طلاق رجعي، أيضاً  واتفقاو  -3
لم يجز له الزواج بواحدة من قريباتها المحارم إلا بعد انقضاء  ،رجعياً  فلو طلق زوجته طلاقاً 

 .(1)العدة

 .، فيحل له نكاحها بعد انقضاء عدتهالا التأبيد أقيتعلى سبيل التة  إن معتدة الغير محرم -4

، وأراد أن يتزوج بأختها أو عمتها أو خالتها قبل الدخول، ثم طلقها امرأةٍ رجل  على  ذا عقدإ -5
وأراد أن إحداهن قبل الدخول، طلق و نسوة  ةأربع الرجل تزوج ، وكذلك إنحهانكا فإنه يحل له
 .(2)قبل الدخول لا عدة على المطلقة لأنهصح تزويجه،  ،يتزوج غيرها

 

  

                                                           
 المجموع شببببرح المهذبالنووي، (. 201 /2) المدونةمالك، (. 263 /2) بدائع الصببببنائع في ترتيب الشببببرائع الكاســـــاني، ((1
 .(122 /7) المغني ابن قدامة، (.227 /16)
 .(227 /16) المجموع شرح المهذبالنووي، ( (2
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 المبحث الثاني

 .(1)"ليس للحر أن يجمع بين أكثر من أربع زوجات"ضابط: 

 المطلب الأول: شرح الضابط.

نساء في عصمته  أكثر من أربع يجمع بينأن  يحل للحر لالقد أجمع أهل العلم على أنه 
، ثم (2)عدتها المطلقة قضيحتى ت الخامسةأن يتزوج له إن طلق إحداهن لم يجز ف، في وقت واحد

 .(3)زوج غيرها في الحالأن يتله  جاز إحدى زوجاته لو ماتتيتزوج بمن أراد، و 

 المطلب الثاني: تطبيقات الضابط.

الزيادة على العدد  ، لأنيبطل نكاحها فالخامسة على الترتيب، نسوة خمس رجل   نكح لو -1
إذ لا أولوية لإحداهن ، في عقد واحد لم يصح نكاحهن جمع خمساً لو  أما الشرعي حصل بها،

 على الباقيات.

في عقد واحد، وكان من بين المعقود  لو عقد زوج  ما على خمس زوجات أو ست زوجات -2
كالأختين مثلًا، فإن البطلان يختص بهن لا بغيرهن من  ،عليهن من يحرم الجمع بهن

ن يمكلأنه لا  ،معاً  الأختين بتفريق الصفقة، وإنما بطل في ويصح في الباقي عملاً الزوجات، 
  .على الأخرى  ن أولوية لإحداه، ولانالجمع بينه

بطل أكثر، أو  سبع كأن كن   ،زوجات ستأكثر من على  لو عقد شخص  ما في عقد واحدٍ  -3
حتى لو كان في المعقود عليهن أختان، فلو فرضنا بطلان الأختان، يبقى بعد الجميع، 

                                                           
 .(85 /7) المغنيابن قدامة، ( (1
يحل له نكاح الرجعية فلا  في عدة معتدته ذهب المالكية والشــــــــــافعية إلى حل نكاح الخامســــــــــة في عدة معتدته البائنة، أما ((2

 .(247 /3)حاشيتا قليوبي وعميرة  قليوبي وعميرة، (.201 /2) نةالمدو مالك، . عدة مطلقتهانقضاء  الخامسة حتى
قديرابن الهمــام، ( (3 لدواني على رسببببببببببالة ابن أبي زيد القيروانيالنفراوي،  (.239 /3)فتح ال الجمــل، (. 21 /2) الفواكه ا

(. 85 /7) المغنيابن قدامة،  (.185 /4) حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب
  (.131 /8) الإنصاف في معرفة الراجح من الخلافالمرداوي، 
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بطلانهن خمس زوجات وأكثر في عقد واحد، فلهذا يبطل العقد لأنه لا يجوز أن يكون في 
 .(1)العقد الواحد أكثر من أربع زوجات

ثنتين او  بعقد واحد، ة منهمثلاثنسوة بثلاثة عقود، فعقد على  على ست شخص  ما لو عقد -4
 المعقود عليها لوحدهافنكاح  ،وجهل السابق من العقودبعقدٍ لوحدها،  وواحدة بعقد واحد،

 في حالةأولى أو ثالثة أو رابعة، ف أن تكون إما زوجة لأنها لا تقع إلا ،صحيح بكل تقدير
 ،ني باطلاً العقد الثافيكون  ، يصبح مجموع العقدين خمس زوجات بدونها،عن العقدينها تأخر 

المعقود عليها لوحدها صحيح في جميع الحالات، لأنها إما أن تكون هي الزوجة  نكاح كون يو 
ضافة إليها، فيكون المجموع الرابعة، وهو في حالة الثلاثة المعقود عليهن في عقد واحد بالإ

جموع زوجات، وإما أن تكون المعقود عليها لوحدها هي الزوجة الثالثة، وهو في حالة م أربع
 .(2)الاثنتين الآتي في عقد واحد بالإضافة إليها

 .المطلب الثالث: شروط تعدد الزوجات

رعاية  ، وذلكبلا حصر -عليه السلام-موسىسيدنا في شريعة  تعدد الزوجات كانلقد 
وذلك  ،لا يجوز الزيادة على واحدةكان  -عليه السلام– عيسىسيدنا  لمصلحة الرجال، وفي شريعة

فقد اعتدلت بين   -صلى الله عليه وسلم-محمد أما شريعة خير البشر رعاية لمصلحة النساء، 
باب التعدد مفتوحاً على مصراعيه، بل  ، ولكنها لم ت بق  (3)رعاية مصلحة الفريقينالشريعتين، وذلك ل

 وضعت له ضوابط وشروط، من بينها:

 .وجوب العدل بين النساء في حقوقهن: الشرط الأول

                                                           
حاشببببببية الجمل على شببببببرح المنهج =  الجمل، (.298 /4) مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج الشــــــــربيني، ((1

 (. 153 /3) طالبأسنى المطالب في شرح روض ال السنيكي، (.185 /4) فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب
 أسنى المطالب في شرح روض الطالب السنيكي، (.299 /4) مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاجالشربيني، ( (2
(3/ 153). 
حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح الجمل، (. 246 /3) حاشيتا قليوبي وعميرةقليوبي وعميرة، ( (3

 .(185 /4)شرح منهج الطلاب 
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كالنفقة والسكنى  النواحي المادية في وجب الله سبحانه وتعالى لمريد التعدد العدل بين زوجاتهأ
وأما  قدر بحسب حال الزوج،ت  فالنفقة ما أ والمعاشرة الزوجية، البيتوتةو المأكول والمشروب والملبوس و 

العمرة أو الحائض المبيت فلا يشترط فيه الجماع، فيبيت عند من امتنع وطؤهن، كالمحرمة بالحج أو 
فالمطلوب ، جماع به وإن لم يكن وألفة  لها لأن مبيته سكن   فيها، المريضة التي لا جماعوالنفساء، و 

ويستوي في ، (1)ن يعاشر كل امرأة كما يعاشر الاخرى أحصان زوجته، وليس المراد منه إج من الزو 
 بينهما. تمييزوالثيب والشابة والعجوز، والقديمة والحديثة والمسلمة والكتابية، من غير  الحقوق البكر

ني على النشاط، مبه يجب عليه التساوي بينهن في الوطء والمحبة، أما الوطء فلأن كنه لاول
الاقتصار على  فيجب عليه، حقوقهنعدل في يأن لا  اف الرجلفإن خ، وأما المحبة فلأنها فعل القلب

 .(2)طلاقالمسلم مطالب بالعدل على الإلأن ، فقطالواحدة لزوجة ا

، فمن كان عنده زوجة واحدة ولا قدرة له المقدرة على الإنفاق على الزوجتين أو أكثر :الشرط الثاني
 .(3)حرم عليه التزوج بالثانية ،على الانفاق على زوجة اخرى معها

لقريبات، بين ا الجمع تعدد الزوجات نهى أن يكون ذلك الله سبحانه وتعالىلما أباح  :الشرط الثالث
لأن العلة في تحريم الجمع ، ، والجمع بين المرأة وعمتها، وبينها وبين خالتهاكالجمع بين الأختين

إلى قطيعة الرحم المحرم، لما في الطباع من التنافس  ويفضيالعداوة بين الأقارب،  بينهن حتى لا تقع
  .(4)والغيرة بين الضرائر

                                                           
(. الصـــــاوي، 116 /3) الاختيار لتعليل المختار(. الموصـــــلي، 332 /2) بدائع الصببببنائع في ترتيب الشببببرائع( الكاســـــاني، (1

أمين  ،(. باشـــا118 /5)الأم (. الشـــافعي، 505 /2) حاشببية الصبباوي على الشببرح الصببغير = بلغة السببالك لأقرب المسببالك
كلية  -، مجلة القراءة والمعرفة، جامعة عين شـــــــــــــمسالبينات والشببببببببببهات المفترياتتعدد الزوجات بين الحكم  ،محمد عطية

 .122م، ص2012ه، 1433التربية، الجمعية المصرية للقراءة والمعرفة، 
 ( المصادر السابقة.(2
ات، دار الزاوية ، المجلة الليبية للدراستعدد الزوجات في الفقه الاسلامي بين التقييد والاطلاقالهادي محمد علي، سريط، ( (3

 .287م، ص 2014للكتاب، 
السنيكي، . (65 /3) بداية المجتهد ونهاية المقتصد(. ابن رشد، 264 /2) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع( الكاساني، (4

 (.115 /7) المغني(. ابن قدامة، 152 /3) أسنى المطالب في شرح روض الطالب
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 يجمع بين أكثر من أربع زوجاتربع زوجات فقط، فليس للرجل أن على أ الاقتصار الشرط الرابع:
 .(1)في عصمته في وقت واحد

 الحكمة من مشروعية التعدد. المطلب الرابع:

ليست تشريعاً جديداً انفرد به إن مسألة تعدد الزوجات ضرورة اقتضتها ظروف الحياة، فهي 
يمنعه، و سلام ووجد العالم ينازع التعدد على اتجاهين، إحداهما يحارب التعدد الإبل لما جاء سلام، الإ

 ن،فوقف الإسلام موقف المعتدل بين الطرفي لا حدود وبصورة غير انسانية،والأخر يؤيده بلا قيود و 
ث باح تعدد الزوجات من حييده حتى لا ي ظلم أي من الطرفين، فأيقتمه و ينظتو  يب التعددهذقام بتف

تغفل فالإسلام الشريعة الصالحة لكل زمان ومكان لم تكن ل ، على أحدلازماً  صل، ولم يجعله فرضاً الأ
واقعي  فالإسلام دين ته الحادة،كتفاء بالزوجة الواحدة لشدة شهو أن هناك طبائع لبعض الرجال بعدم الا

ع بأكمله، والمرأة والمجتم، فأباح لهم التعدد، ففوائد التعدد تعود لمصلحة الرجل يساير الفطرة البشرية
 فأسباب التعدد كثيرة ومن بينها:

، فهي بهذا لا تحقق رتبة الزوج في انجاب بالزوجة، كأن تكون عقيماً لا تلد: عوارض خاصة أولاً 
الأولاد وتكثير النسل، وإن من المقاصد الشرعية الأساسية للزواج هو انجاب الاولاد، أو أن يكون 

غيره ولا تستطيع القيام بأمور الزوجية، وهي تريد أن تستمر الحياة الزوجية بالزوجة مرض عضال أو 
 .(2)وعدم الانفصال عن زوجها، ولا يتأتى هذا إلا بالتعدد

سية، لشدة غرائزه الجن يادة نسله، أو المحافظة على عفافه: عوارض خاصة بالزوج، كرغبته في ز ثانياً 
 . لا تفي بالغرض، بأن كانت الزوجة الواحدة وهذا أمر فطري 

: مصلحة المجتمع، إن ازدياد عدد النساء مقارنة بالرجال لا سيما في المناطق التي تحدث فيها ثالثاً 
عدد حتى تحافظ على المجتمع من خذ بنظام التامة الأحروب أو هجرة، فحينها تقتضي المصلحة الع

                                                           
(. البجيرمي، 64 /3) بداية المجتهد ونهاية المقتصد(. ابن رشد، 263 /2لشرائع )بدائع الصنائع في ترتيب ا( الكاساني، (1

 (.85 /7) المغني(. ابن قدامة، 365 /3) حاشية البجيرمي على الخطيب = تحفة الحبيب على شرح الخطيب
روائع البيان . الصــابوني، 284، صتعدد الزوجات في الفقه الاسببلامي بين التقييد والاطلاق( ســريط، الهادي محمد علي، (2

 .(306 /1) تفسير آيات الأحكام
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لها، فما نراه اليوم في الجزائر  رامل ت حدث مشاكل لا حصرالانحلال الأخلاقي، فزيادة العوانس والأ
زايد ظاهرة العنوسة حيث تتحدث الإحصائيات عن ما يزيد عن وغيرها من البلدان الاسلامية من ت

الحل الشرعي الوحيد للحد من هذه الظاهرة هو التعدد حدى عشر مليون عانس في الجزائر لوحدها، فإ
 .(1)لا غير

 : دليل الضابط.خامسالمطلب ال
 الأول: القرآن الكريم.الدليل 

 كل كا قي قى في فى ثي  ثى ثن ثم ثز ثر تي تى ٹٱٹٱُّٱ
 .(2)َّير ىٰ ني نى نمنن نز نر مم ما  لي لى لم كي كمكى

: تدل الآية على إباحة التعدد، فيباح للزوج نكاح الثانية والثالثة والرابعة إذا أمن العدل وجه الدلالة
 اً الموضع بدل، أي انكحوا ثلاثفالواو في هذا  ربع فقط،جاته، ولكن التعدد مقصور  على الأبين زو 

 أكثر من أربع يكون في عصمته في آن واحد عليه أن فيحرم من ثلاث، بدلاً  وأربعة، اثنتينمن  بدلاً 
 .(3)فيحرم عليه التعدد عليها بها إذا تزوج تيقن الشخص ظلم المرأة والإضرار نساء، أما لو

 الدليل الثاني: السنة النبوية.
، حين أسلم وتحته عشر نسوة: (4)قال: لغيلان بن سلمة -الله عليه وسلمصلى -أن رسول الله 

 .(5)، وفارق سائرهن"" اختر منهن أربعاً 

                                                           
مليون فتاة في  11شببببببببببح العنوسبببببببببة يطارد مقال على موقع الجزيرة بعنوان:  المصـــــــــــــادر الســـــــــــــابقة بالإضـــــــــــــافة إلى ((1

 . 7/2/2015،الجزائر
 .3( النساء: (2
 (. 17 /5) القرطبيتفسير (. القرطبي، 364 /6) تفسير الطبري = جامع البيان( الطبري، (3
لَمَة بْن شــرحبيل الثقفي، أســلم يَوْم الطائف، وَكَانَ عنده عشــر نســوة، فأمره النبي صــلى الله عليه وســلم أن (4 ( هو غيلان بْن ســَ

يتخير منهن أربعاً، ولم يهاجر، وَكَانَ أحد وجوه ثقيف ومقدميهم، وَه وَ ممن وفد على كسرى، توفي غيلان ف ي آخر خلافة ع مَر 
يَ الله عنه. ابن حجر،   /3)الاسببببتيعاب في معرفة الأصببببحاب(. ابن عبد البر، 253 /5) الإصببببابة في تمييز الصببببحابةرَضــــــ 

1256.) 
(. الحاكم، أبو 296 /7) 14046كتاب النكاح، باب من يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة، حديث  ،السنن الكبرى ( البيهقي، (5

بن حمدويه بن ن عيم بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري المعروف بابن البيع )المتوفى: عبدالله، محمد بن عبد الله بن محمد 
ــــــــــــــــ(، 405  - 1411، 1بيروت، ط –، تحقيق: مصــــطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية المسبببتدرك على الصبببحيحينهـ

إرواء الغليل  صــــــحيح. الالباني،(. حكم الالباني: 405 /4) سببببنن الدارقطني(. الدارقطني، 210 /2) 2781، حديث 1990
 (.291 /6)في تخريج أحاديث منار السبيل 
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، قال: أسلمت وعندي ثمان نسوة، فأتيت النبي (1)عن قيس بن الحارث وفي رواية اخرى:
 .(2)«اختر منهن أربعا»صلى الله عليه وسلم، فقلت ذلك له، فقال: 

، تحريموأحرى بال أولى فالابتداء، زوجات زيادة عن أربعالمنع من استدامة ت الأحاديث إن :وجه الدلالة
 .(3)نسوة ابتداءً بأكثر من أربع  أن يجمع رجلفيحرم على ال

 الدليل الثالث: الإجماع.

في عصمته في  من أربع زوجات أن يجمع بين أكثر ليس له لحرأجمع أهل العلم على أن ا
 لم يسمع عن أحد من الصحابة ولا التابعين أنه جمع في عصمته أكثر من أربع وأنه، وقت واحد

 .(4)في آنٍ واحد نسوة

 الجمع بين أكثر من أربع زوجات. منموقف قانون الأحوال الشخصية 

يحرم على الرجل أن أنه  الداخل الفلسطينيالمحاكم الشرعية لقانون المعمول به في إن ا
على أنه: "من له  قد نصت المادة الثلاثون فيجمع أكثر من أربع زوجات في عصمته في آنٍ واحد، 

أربع نسوة بنكاح صحيح، فلا يجوز له أن ينكح خامسة، حتى يطلق إحدى الأربع، ويتربص حتى 
 .(5)تنقضي عدتها"

                                                           
هو قيس بن الحارث الأســـدي، وقيل: الحارث بن قيس الأســـدي، روى عن النبي صـــلى الله عليه وســـلم حديثاً واحداً، أســـلم  ((1

لَّى اللََّّ  عليه وســـــلم فقال له:  الذي  "اختر منهن  أربع"، وجده قيس بْن الربيعوعنده ثماني نســـــوة، فذكر ذلك للنبي صـــــلى الله صـــــَ
الاسبببببببتيعاب في معرفة (. ابن عبد البر، 396 /4) أسبببببببد الغابة في معرفة الصبببببببحابةكانت تتحاكم إ لَيْه العرب. ابن الأثير، 

 (.1284 /3) الأصحاب
، تحقيق: محمد سنن ابن ماجههــــــ(، 273( ابن ماجه، أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني، وماجة اسم أبيه يزيد )المتوفى: (2

فيصل عيسى البابي الحلبي، كتاب النكاح، باب الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع  -فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب العربية 
 /6)إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السببببببيل(. حكم الألباني: حديث حســـــــن، الالباني، 628 /1) 1952نســـــــوة، حديث 

295.) 
 .(85 /7) المغني ابن قدامة، ((3
القرطبي، (. 21 /2) الفواكه الدواني على رسبببببببببالة ابن أبي زيد القيروانيالنفراوي، (. 239 /3) فتح القديرابن الهمام،  ((4

 /4) حاشببية الجمل على شببرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضببيح شببرح منهج الطلاب. الجمل، (17 /5) تفسببير القرطبي
 .(85 /7) المغنيابن قدامة،  .(.185

، المرعي في القانون الشبببرعي(. ناطور، مثقال، 1/113) الأحكام الشبببرعية في الأحوال الشبببخصبببيةباشــــا، محمد قدري، ( (5
 .304ص
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وقد نصت أيضاً المادة الرابعة عشر من قانون قرار حقوق العائلة على أنه: " من كان له 
 .(1)أربع منكوحات أو معتدات فلا يجوز زواجه بامرأة اخرى"

 

  

                                                           
 .100، صالمرعي في القانون الشرعي( ناطور، مثقال، (1
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 المبحث الثالث

 (1)"حرمت عليه الأخرى  يحرم الجمع بين كل امرأتين أيتهما قدرت ذكراً ضابط: "

، لحرمت كل امرأتين بينهما قرابة أو رضاع، لو كانت إحداهما ذكراً "يحرم الجمع بين  وفي لفظ آخر: 
 .(2)بينهما"ة المناكح

 المطلب الأول: شرح الضابط.

 ومفاده أنه ،(3)يبين هذا الضابط حرمة الجمع بين النساء اللواتي بينهن صلة قرابة أو رضاع

الأختين، والمرأة وخالتها أو عمتها ، كالجمع بين صلة بينك وبين امرأة لحرمت عليكال لو كانت تلك
 وغيرهن مما يحرم الجمع بينهن، فمانع الجمع هنا حرمة مؤقته.

فالضابط وإن كان مقتضاه يشمل المحرمات من النساء على سبيل الـتأبيد والتوقيت، إلا أن 
التأبيد  ثمرته تظهر في المحرمات على سبيل التوقيت، أما بالنسبة للجمع بين ذواتي الرحم على سبيل
 يجوز كالأم وابنتها، فإن هذا الضابط لا يشمله، لأن حرمة الجمع بينهن ثابتة على التأبيد، فلا

، ودليل ذلك ضابط: " الجمعبمحرمات موضوع الفلا يدخلان في  لا معية ولا ترتيباً  معاً  تزويجهما
 .(4)العقد على البنات يحرم الأمهات، والدخول بالأمهات يحرم البنات"

، أن يتصور الرجل من كل جانب لا من جانب واحد رط لتحريم الجمع بين المحارمفيشت
لم يجز له التزوج ذكراً،   من الأختينواحدةٍ أي لأننا لو فرضنا ، لجمع بين الأختينومثال ذلك: تحريم ا

فرضنا المرأة ذكراً  نا لولأن ،الجمع بين المرأة وعمتها له لا يحل ، وكذلكأخته تصبح لأنها ،بالأخرى 
فيحرم عليه نكاح عمته، ولو فرضنا العمة ذكراً، فيحرم عليه نكاح ابنة أخيه. ويحرم عليه أيضاً 

                                                           
 .(295 /4) مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاجالشربيني، ( (1
 .(42 /8) العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبيرالرافعي، (. 118 /7) روضة الطالبين وعمدة المفتينالنووي، ( (2
رضـــــــــاعاً، فيجوز عندهم الجمع بين الأختين من الرضـــــــــاع وبين  ذواتي الرحمأجاز ابن تيمية وتلميذة ابن القيم الجمع بين  ((3

  (.496 /5) زاد المعاد في هدي خير العبادابن القيم، المرأة وعمتها وبينها وبين خالتها من الرضاعة، 
 .379 ص ،معلمة زايد. (212 /3) شرح مختصر خليلالخرشي،  ((4
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الجمع بين المرأة وخالتها، فلو فرضنا أن المرأة ذكراً، فيحرم عليه نكاح خالته، ولو فرضنا الخالة ذكراً، 
 .(1)المحرم الجمع بينهن يحرم عليه نكاح بنت أخته، وهكذا باقي ذوات الأرحام

جاز الجمع  خرى،الا جهةولم يحرم من ال لم يحرم الجمع بينهما إلا من جهة واحدةأما لو 
لم يحل نكاح  كما في الجمع بين امرأة الرجل وابنته من غيرها، فإنه إن وضعنا البنت ذكراً  ،بينهما

 .(2)ح ابنة الزوج لأنها تكون ابنة الأجنبيالمرأة منه لأنها زوج أبيه، وإن جعلنا المرأة ذكرا حل لها نكا

رحام في النكاح، يحرم عليه أيضاً له أن يجمع في عصمته بين ذوات الأفكما أنه لا يحل 
 بينهما، والجمع بين المحارم حرام ، لئلا يكون جامعاً (3)أن يتزوج الثانية وما تزال الأولى في عدتها

 .(4)ضي إلى القطيعةيفو لأنه يورث الضغينة، و لكونه مفضيا إلى قطيعة الرحم، 

من  بين ، أيالجمع بين المرأة وربيبتها فهذا الضابط يستثني التحريم لأجل المصاهرة، فيجوز
بأن مات عنها زوجها أو طلقت وجمعها  ،بين المرأة وأم زوجها، و رجل وابنته من غيرها كانت زوجة

بين بنت الرجل وربيبته، وبين أخت الرجل وكذلك يحل الجمع ، (5)مع أم زوجها القديم آخر شخص
 .(6))ربيبة أبيه( من أمه وأخته من أبيه

  

                                                           
القواعد محمد حسن،  ،(. عبد الغفار6662 /9) الفقه الإسلامي وأدلته(. الزحيلي، 31 /5) البناية شرح الهداية( العيني، (1

 (.7 /20) الفقهية بين الأصالة والتوجيه
 .(66 /3) بداية المجتهد ونهاية المقتصد ابن رشد، (.31 /5) البناية شرح الهداية( العيني، (2
( ذهب الشـــــــــــــافعية والمالكية إلى حل نكاح أخت مطلقته البائنة، بينما ذهب الحنفية والحنابلة إلى تحريم نكاح أخت مطلقته (3

الهداية في شبببببرح حتى تقضـــــــي عدتها، فلا فرق عندهم في هذه المســـــــألة بين المعتدة من طلاق بائن أو رجعي. المرغيناني، 
(. ابن قدامة، 117 /7) روضببببببببببة الطالبين وعمدة المفتين(. النووي، 201 /2)المدونة (. مالك، 188 /1) بداية المبتدي

 (.30 /3) الكافي في فقه الإمام أحمد
 /5) مطالب أولي النهى في شببببرح حاية المنتهى(. الرحيباني، 264 /2) بدائع الصببببنائع في ترتيب الشببببرائع( الكاســـــاني، (4

 .(75 /5) كشاف القناع عن متن الإقناع(. البهوتي، 98
(. 159 /3) الفروق = أنوار البروق في أنواء الفروق (. القرافي، 66 /3) بداية المجتهد ونهاية المقتصبببببببد( ابن رشـــــــــد، (5

 .324، ص القواعد(. ابن رجب، 128 /7) المغني(. ابن قدامة، 118 /7) روضة الطالبين وعمدة المفتينالنووي، 
روضبة النووي،   (.183 /4) الوهاب بتوضببيح شببرح منهج الطلابحاشببية الجمل على شببرح المنهج = فتوحات ( الجمل، (6

 (.123 /8) الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف(. المرداوي، 118 /7) الطالبين وعمدة المفتين
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 .ع موقف قانون الأحوال الشخصية من الجمع بين النساء اللواتي بينهن صلة قرابة أو رضا

 الداخل الفلسطيني المحاكم الشرعية في فيإن موقف قانون الأحوال الشخصية المعمول به 
فقد نصت المادة السادسة عشر من قانون قرار حقوق العائلة على  ،يتوافق مع الضابط المذكور سابقاً 

أنه: "لا يجوز الجمع بين امرأتين بينهما حرمة النسب أو الرضاع ويعلم ذلك بأن تكونا بحيث لو 
ث لو فرضت واحدة فرضت واحدة منهما ذكراً لم يجز نكاحها الاخرى، كالأختين مثلًا أما لو كانتا بحي

جاز نكاحها الاخرى كالبنت وزوجة الأب  منهما ذكراً لم يجز نكاحها الاخرى ولو فرضت الثانية ذكراً 
  .(1)فهاتان يجوز الجمع بينهما

ل الأحكام الشرعية على أنه:" لا يحالمادة السادسة والعشرون من قانون  أيضاً  قد نصتو 
ته، ولا أخت معتدته، ولا عمة أحدٍ منهما، ولا خالتها، للرجل أن يتزوج: أخت امرأته التي في عصم

فإذا ماتت المرأة المانعة، أو وقعت الفرقة بينها وبين زوجها بطلاق  ولا بنت أخيها، ولا بنت أختها.
خلع أو فسخ، زال المانع، وجاز له بعد انقضاء عدتها أن يتزوج أختها أو غيرها من محارمها أو 

 .(2)"المتقدم ذكرهن

 المطلب الثاني: تطبيقات الجمع بين ذوات الأرحام.

فهن  لأبد،إلى ا معية ولا ترتيباً  : الجمع بين الأم وابنتها، وهذا النوع لا يجوز الجمع بينهما لاأولاً 
 بينهن على التأبيد. محرم الجمع

يتأبد و  ما،، بطل نكاحهودخل بهما معاً  معاً  ماحهانك إن كانبنتها، فابين امرأة و  رجل   جمعفلو 
واحد ولم يدخل بأي منهما، فيفسخ  تحريمهما عليه ولا تحل له واحدة أبداً، أما لو جمع بينهما في عقدٍ 

 .(3)ماوكان له أن يتزوج من شاء منه مافرق بينه وبينهنكاحهما، وي

                                                           
 .100، صالمرعي في القانون الشرعي( ناطور، مثقال، (1
، المرعي في القانون الشبببرعي(. ناطور، مثقال، 1/106) الأحكام الشبببرعية في الأحوال الشبببخصبببية( باشــــا، محمد قدري، (2

 .303ص
، الفقه على (. الجزيري 115 /7) روضبببببة الطالبين وعمدة المفتين(. النووي، 458 /1) المقدمات الممهدات( ابن رشـــــــد، (3

 (.69 /4) المذاهب الأربعة
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بحاله،  بنتها ثانياً، فإذا وطئ الأم، فنكاحهاالو نكحهما في عقدين، فعقد على الأم أولًا و أما 
ها وإن كانت البنت هي الموطوءة، فالنكاحان باطلان، فإن فارق الأم قبل الدخول ب، والأخرى محرمة

العقد  ، لأن العقد على الأم لوحده لا ينشر الحرمة على ابنتها فلا ب د أن يقترن جاز له نكاح ابنتها
 بالدخول.

 حرام أمهات، فنكاحها بحاله، و لبن، فإن وطء اأمها ثانياً أما لو كان المعقود عليها أولًا البنت و 
 .(1)أبداً  عليه ، وإن كانت الموطوءة الأم، بطل النكاحان وحرمتاأبداً عليه 

 : الجمع بين ذوات الأرحام.ثانياً 

إذ ليس بطل نكاح الاثنتين معاً،  يحرم الجمع بينهما في عقد واحد، بين امرأتين رجل جمعلو 
على الترتيب، صح نكاح الأولى  كان نكاحهما أما لو، تخصيص إحداهما بالبطلان أولى من الأخرى 

لا يجوز له أن يطأ الأولى ما لم تنقض ، فإن دخل بالثانية فبها حصل لأن الجمعنكاح الثانية،  بطلو 
 .(2)عدة الثانية

لتا بط من المعقود عليها أولًا،لم يعلم يحرم الجمع بينهما في عقدين، و  اثنتينأما لو عقد على 
 .(3)بينهما باطل بيقين ولا وجه إلى التعيين لعدم الأولويةن لأن نكاح إحداهالاثنتين معاً، 

 : دليل الضابط.لثالمطلب الثا

 أولًا: القرآن الكريم.

 .(4)َّ تختم تح تج به  بم بخ بح بج ٹٱٹٱُّٱ

                                                           
 ( المصادر السابقة.(1
الهداية في (. المرغيناني، 214 /3) فتح القديرابن الهمام، (. 263 /2) بدائع الصببببنائع في ترتيب الشببببرائع( الكاســــــاني، (2

مغني المحتاج إلى (. الشربيني، 152 /3)أسنى المطالب في شرح روض الطالب (. السنيكي، 187 /1) شرح بداية المبتدي
ح منهج حاشببية الجمل على شببرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضببيح شببر (. الجمل، 295 /4) معرفة معاني ألفاظ المنهاج

 (.183 /4) الطلاب
 .( المصادر السابقة(3
 .23( النساء: (4
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بينهما يفضي دلت الآية الكريمة على تحريم الجمع بين الأختين في النكاح، لأن الجمع  :وجه الدلالة
هذا أمر معلوم و يتنازعان ويختلفان ولا يأتلفان و  العداوة بين الضرتين ظاهرة،ف إلى قطيعة الرحم،

ذكراً، لم يجز له أن يتزوج الاخرى، فيكون الجمع بينهما  نبالعرف والعادة، فالأختان لو كانت إحداه
 .(1)حرام

  ثانياً: السنة النبوية.

لا يجمع »أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:  -رضي الله عنه-عن أبي هريرة  
 .(2)«بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها

قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه  -رضي الله عنه- عن أبي هريرة وفي رواية أخرى: 
 .(3)«لا تنكح العمة على بنت الأخ، ولا ابنة الأخت على الخالة»وسلم يقول: 

 -رضي الله عنه-عن ابن عباس واية اخرى مبيناً الحكمة من النهي:وقوله في ر  
أن تزوج المرأة على العمة والخالة، قال: "إنكن إذا  -صلى الله عليه وسلم  -قال: نهى رسول الله 

 .(4)فعلتن ذلك قطعتن أرحامكن"

                                                           
 (.262 /2) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع( الكاساني، (1
 ،صحيح مسلممسلم، (. 12 /7) 5109حديث ، باب لا تنكح المرأة على عمتهاكتاب النكاح، ، صحيح البخاري  البخاري، ((2

 .(1028 /2) 1408حديث، المرأة وعمتها أو خالتها في النكاحباب تحريم الجمع بين كتاب النكاح، 
 .(1028 /2) 1408، كتاب النكاح، باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح، حديثصحيح مسلم( مسلم، (3
الهيثمي  (.  الهيثمي، أبو الحســـــــــــــن نور الدين علي بن أبي بكر بن ســـــــــــــليمان426 /9) صبببببببببحيح ابن حبانابن حبان، ( (4

اراني ، موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبانهـــــــــــ(، 807)المتوفى:  عبده علي الكوشك، دار الثقافة  -تحقيق: حسين سليم أسد الد 
ــــــــــــــ1411، 1العربية، دمشــق، ط فزيادة " إنكن إذا فعلتن ذلك قطعتن  ،(. حكم الالباني: حديث ضــعيف205 /4م، )1990-هـ

الالباني، محمد ناصــــــــــــر الدين . (222 /6) التعليقات الحسبببببببببان على صبببببببببحيح ابن حبان الالباني،أرحامكن " زيادة منكرة. 
سببلسببلة الأحاديث (.الالباني، 204 /2هـــــــــــــــــ، )1423 - 1الكويت، ط –، مؤســـســـة غراس الأم –ضببعيف أبي داود  ،الألباني

 .(64 /14)الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة 
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بين المرأة  الرجل نهى أن يجمع -صلى اللََّّ عليه وسلم-: أن النبي وجه الدلالة من هذه الأحاديث
، فتحريم الجمع ثابت بينهن سواء كن ذواتي رحم من وعمتها، وبين المرأة وخالتها، والنهي يفيد التحريم

 .(1)الجمع بينهما يؤدي إلى العداوة وقطع الرحم نسب أو رضاع، وذكر سبب التحريم وهو أن

 ثالثاً: الإجماع.

أو خالتها وغيرها  و المرأة وعمتهاأجمع العلماء على تحريم الجمع بين الأختين، أ 
 .(2)رحامها سواء من نسب أو رضاعمن ذواتي أ

 .: فروع الضابطرابعالمطلب ال

على تحريم الجمع بين الأختين، أو المرأة وعمتها أو خالتها، أو ذوات محارمها  فقهاءأجمع ال -1
 .(3)من نسب أو رضاع

المرأة وبنت خالها أو بنت  والجمع بين يجوز الجمع بين المرأة وبنت عمها أو بنت عمتها، -2
، وابن الخال له أن يتزوج ببنت وعمته أن يتزوج ببنت عمه له لأن ابن العم يجوز، خالتها
 .(4)خالتهخاله و 

الفقهاء على أن الرجل إذا طلق امرأته طلاق رجعياً، فإنه لا يحل له أن ينكح محارمها  اتفق -3
 .(5)حتى تنقضي عدة المطلقة ،ن من ذوات المحارموغيره عمتهاكأختها و 

                                                           
 (.440 /2) الشافعي المهذب في فقة الإمام( الشيرازي، (1
المجموع شببرح (. النووي، 125 /5)تفسببير القرطبي  (. القرطبي،262 /2) بدائع الصببنائع في ترتيب الشببرائع( الكاســاني، (2

 (.115 /7)المغني  (. ابن قدامة،226 /16) المهذب
بن عبد الله بن محمد بن عبد (. ابن عبد البر،  أبو عمر يوســـف 262 /2) بدائع الصببنائع في ترتيب الشببرائع( الكاســـاني، (3

، تحقيق: محمد محمد أحيد ولد ماديك الكافي في فقه أهل المدينةهـــــــــــــــــــــــ(، 463البر بن عاصــــــــــم النمري القرطبي )المتوفى: 
ــــــــــــــــــ/1400، 2الموريتاني، مكتبة الرياض الحديثة، الرياض، ط  /16) المجموع شببببرح المهذب(. النووي، 536 /2م )1980هـ

 (.122 /8) في معرفة الراجح من الخلاف الإنصاف(. المرداوي، 226
 (.133 /6) المبدع في شرح المقنع( ابن مفلح، (4
 /3) الفروق للقرافي = أنوار البروق في أنواء الفروق  (. القرافي،263 /2) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع( الكاساني، (5

 (.124 /8) الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف(. المرداوي، 227 /16) المجموع شرح المهذب(. النووي، 130
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، وأراد أن يتزوج بأختها أو عمتها أو خالتها قبل الدخول، ثم طلقها امرأةٍ رجل  ما على  عقد إذ -4
 .(1)قبل الدخول لا عدة له على المطلقة لأنه، فإنه يحل له بلا خلاف

الحنفية  ، فذهبفي الجمع بين المحارم إذا كانت إحداهن معتدة من طلاق بائن الفقهاء اختلف -5
طلاق  معتدة من إحداهنم الجمع بين الأختين ومن في حكمهما إذا كانت يحر إلى ت والحنابلة

 . (2)، أما الشافعية والمالكية فأجازوا الجمع بين المعتدة من طلاق بائن وذوات أرحامهابائن

احد و كل نجب في ،رجلين أم الآخرالأن يتزوج كل من ك، وذلك معاً  عمتينالحرم الجمع بين ي -6
 .(3)، فيمتنع الجمع بينهمافيكون كل من البنتين عمة للأخرى  اً،منهما بنت

، وينجب كل واحدٍ يتزوج كل من رجلين بنت الآخر أنبين معاً، وذلك تيحرم الجمع بين الخال -7
 .(4)كل من البنتين خالة للأخرى فيمتنع الجمع بينهمامنهما بنتاً، فيصبح 

  

                                                           
 .(227 /16) المجموع شرح المهذبالنووي، ( (1
روضبببببببة الطالبين وعمدة النووي،  (.201 /2) المدونة مالك، (.188 /1) الهداية في شبببببببرح بداية المبتدي المرغيناني، ((2

 .(30 /3) الكافي في فقه الإمام أحمد ابن قدامة، (.117 /7) المفتين
قديرابن الهمــام، ( (3 لة الطوري  ابن نجيم، (.217 /3) فتح ال خالق وتكم حة ال قائق ومن لد  /3) البحر الرائق شبببببببببرح كنز ا

 .(123 /8) الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ،لمرداوي ا (.104
 السابقة.( المصادر (4
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 المبحث الرابع

 (1)كتابيةالوتحل  من لا كتاب لها يحرم نكاحضابط: 

 المطلب الأول: شرح الضابط.

، فلا يجوز (2)اتفق الفقهاء على أن المسلم لا يجوز له أن يتزوج ممن لا تدين بدين سماوي 
ولا يشترط في الكتابية أن يكون أبواها الحرة،  أن ينكح الكتابية له ويجوز ،للمسلم أن ينكح المشركة

فحكمها حكم أهل ، مجوسياً  والآخر كتابياً  انكاحها حتى وإن كان أحد أبويه، بل يصح (3)كتابيين
يحرم على المرأة المسلمة أن يتزوجها رجل كافر، سواء ، وقد اتفق الفقهاء أيضاً على أنه (4)الكتاب

، فالمخالفون للمسلمين (5)من غيرهم من سائر الكفارو كان ذلك الكافر كتابيًا من اليهود والنصارى، أ
 ثلاثة أصناف: ي العقيدةف

 : أهل الكتاب، وهم اليهود والنصارى، فيحل نكاح نسائهم بلا خلاف.الصنف الأول

وعبدة الشمس والنيران، فلا خلاف  كعبدة الأوثان ولا شبهة كتاب، لا كتاب لهم من :الصنف الثاني
 .(6)بين أهل العلم في تحريم نسائهم

                                                           
ــــــــــــــــ(، 676أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شــــرف النووي )المتوفى: النووي، ( (1 ، منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقههـ

الحاوي  الماوردي، (.6 /5) الأمالشافعي، . 212ص ، م2005هـ/1425، 1تحقيق: عوض قاسم أحمد عوض، دار الفكر، ط
 .(220 /9) الكبير

بداية ابن رشـــــــد، (. 43 /5) البناية شبببببرح الهدايةالعيني، (. 270 /2) ائعبدائع الصبببببنائع في ترتيب الشبببببر الكاســـــــاني، ( (2
منهاج النووي، (. 19 /2) الفواكه الدواني على رسبببالة ابن أبي زيد القيروانيالنفراوي، (. 67 /3) المجتهد ونهاية المقتصبببد

 (.34 /3) الكافي في فقه الإمام أحمدابن قدامة، . 212 ص، الطالبين وعمدة المفتين في الفقه
بوين كتابياً، والآخر وثنياً، لم يحل بوان كتابيان، فلو كان أحد الأ( ذهب الحنابلة وقول عند الشافعية إلى اشتراط أن يكون الأ(3

ب وثني أبٍ كتابي وأمٍ وثنية أما المتولدة من أعند الشــافعية فيجوز نكاح من كانت متولدة من  للمســلم نكاحها، أما القول الآخر
  (.132 /7) المغنيابن قدامة، (. 235 /16) المجموع شرح المهذب النووي، .نكاحها كتابية فلا يجوزوأم 

  .(271 /2) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائعالكاساني، ( (4
ابن (. 7 /5) الأم الشافعي،(. 72 /3) تفسير القرطبيالقرطبي، (. 83 /20) عمدة القاري شرح صحيح البخاري العيني، ( (5

 (. 155 /7) المغنيقدامة، 
 /9) الحاوي الكبيرالماوردي، (. 219 /2) المدونة(. مالك، 270 /2) بدائع الصببببببنائع في ترتيب الشببببببرائع( الكاســـــــــاني، (6

 (.131 /7) المغني(. ابن قدامة، 223
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، فهذا (3)س، والمجو (2)رةالسام، (1)ة: الصابئفئات وهم ثلاثة ،: وهم من لهم شبهة كتابالصنف الثالث
 الصنف غير مجمع على تحريمه، ووقع به الخلاف على النحو التالي:

 أولًا: حكم نكاح المسلم بالصابئة:

: ذهب المالكية والصاحبان من الحنفية )أبو يوسف ومحمد بن حسن الشيباني( إلى القول الأول
 .(4)بالصابئةتحريم نكاح المسلم 

 .(5)بئةنكاح الصا : ذهب أبو حنيفة، وقول عند الحنابلة وقول عند الشافعية إلى جوازالقول الثاني

كانوا  ه ينظر إليهم، فإننأ: لة والشافعية، وقول عند المالكية: وهو المشهور عند الحنابالقول الثالث
، وإن خالفوهم في أصل نكاحهمفيحل يوافقون النصارى في أصل دينهم، ويخالفونهم في فروعه، 

 .(6)، فلا يحل نكاحهمدينهم

 ثانياً: حكم نكاح المسلم بالسامرة:

صنف من اليهود ويحل  السامرة: ذهب الحنفية والحنابلة وقول عند الشافعية إلى أن القول الأول
 .(7)نكاحهم

                                                           
تعظيم الكواكب الســـبعة وعبادتها واتخاذها آلهة وهم عبدة الأوثان في الأصـــل،  الصـــابئة هو ( قال الجصـــاص: أصـــل اعتقاد(1

وذهب أبو حنيفة إلى أنهم قوم يؤمنون بكتاب، فإنهم يقرءون الزبور ولا يعبدون الكواكب ولكن يعظمونها كتعظيم المســـــــــــــلمين 
 (.271 /2) الصنائع في ترتيب الشرائع بدائع(. الكاساني، 413 /2) أحكام القرآنالكعبة في الاستقبال إليها. الجصاص، 

مدة أربعين يوم واتبعوا الســـــامري فرجع  -عليه الســـــلام-( هم صـــــنف من اليهود الذين عبدوا العجل حين غاب عنهم موســـــى(2
 (. 223 /9) الحاوي الكبيرموسى إلى قومه فأنكر عليهم عبادة العجل، وأمرهم بالتوبة، وقتل أنفسهم. الماوردي، 

 (.  23 /12) تفسير القرطبي( هم عبدة النيران القائلين أن للعالم أصلين: نور وظلمة. القرطبي، (3
 (. 61 /2) حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني(.العدوي، 271 /2) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع( الكاساني، (4
 /7)المغني (. ابن قدامة، 223 /9) الحاوي الكبيرلماوردي، (. ا271 /2) بدائع الصببنائع في ترتيب الشببرائع( الكاســـاني، (5

130.) 
، تحقيق: محمد الذخيرةهــــــــــــــــ(، 684( القرافي، أبو العباس شــهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي )المتوفى: (6

 /7) المغني (. ابن قدامة،7 /5) الأم(. الشــــافعي، 322 /4م ) 1994، 1بيروت، ط -حجي وآخرون، دار الغرب الإســــلامي
130  .) 

. (46 /5) البناية شبببببببببرح الهدايةالعيني، (. 297 /6) الدر المختار وحاشبببببببببية ابن عابدين )رد المحتار( ابن عابدين، ((7
شـــمس  (. ابن القيم، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن ســـعد130 /7) المغنيابن قدامة،  (.223 /9) الحاوي الكبير الماوردي،

ـــــــــــــ(، 751دين ابن قيم الجوزية )المتوفى: ال شاكر بن توفيق العاروري،  -، تحقيق: يوسف بن أحمد البكري أحكام أهل الذمةهـ
  (.810 /2) 1997 - 1418، 1الدمام، ط –رمادى للنشر 
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ل معتقدهم ويقرون بموسى إذا وافقوا السامريون اليهود في أص : قال المالكية والشافعية:القول الثاني
 .(1)والتوراة فيحل نكاحهم وإلا فلا يحل نكاحهم

 هو نظرتهم إلى الصابئة والسامرة، )المجيزين والمانعين( لنكاح سبب الخلاف بين الفريقين
ومنهم من اعتبرهم على  جنس النصارى واليهود جنس هؤلاء الصنفين، فمنهم من نظر على أنهم من

م ، فمن نظر على أنهم يوافقون النصارى أو اليهود في أصل دينهم، ويخالفونهأنهم ليسوا من جنسهم
نكاحهم، ومن نظر على أنهم يخالفوهم في أصل الدين، فليس هم منهم، ولا  فيجيزون في فروعه، 

 .يجوز نكاحهم

 :ثالثاً: حكم نكاح المسلم بالمجوسية

 .(2)ةإلى تحريم نكاح المجوسي الأئمة الأربعة: ذهب القول الأول

 .(3): ذهب الظاهرية وأبو ثور إلى جواز نكاح المجوسيةالقول الثاني

 موقف قانون الأحوال الشخصية من نكاح المسلم بالصابئات والمجوسيات.

يحرم على المسلم نكاح  في الداخل الفلسطينيالمطبق به  الأحوال الشخصية قانون إن 
ولا المجوسيات والصابئات، فقد نصت المادة الثانية والثلاثون على أنه: "لا يحل نكاح الوثنيات، 

 . (4)يعبدن الكواكب ولا يؤمن بكتاب منزل المجوسيات، ولا الصابئات اللاتي

 مطلب الثاني: حكم نكاح الكتابيات.ال

، ولكنهم اختلفوا في إباحتهن، هل هي (5)الكتاباتفق الفقهاء على حل نكاح حرائر أهل 
 مطلقة أم مقيدة بالكراهة؟

                                                           
 (.7 /5) الأم(. الشافعي، 322 /4)الذخيرة ( القرافي، (1
(. 61 /2)حاشببية العدوي على كفاية الطالب الرباني(. العدوي، 338 /2) بدائع الصببنائع في ترتيب الشببرائع( الكاســـاني، (2

 (.33 /3) الكافي في فقه الإمام أحمد(. ابن قدامة، 233 /16) المجموع شرح المهذبالنووي، 
 (.235 /16) المجموع شرح المهذب(. النووي، 12 /9) المحلى بالآثار( ابن حزم، (3
 ،المرعي في القانون الشبببرعي(. ناطور، مثقال، 1/151) الشبببرعية في الأحوال الشبببخصبببيةالأحكام ( باشــــا، محمد قدري، (4

 .304ص
منهاج (. النووي، 62 /2) حاشبببببية العدوي على كفاية الطالب الرباني(. العدوي، 43 /5) البناية شبببببرح الهداية( العيني، (5

 (.135 /8) الراجح من الخلاف الإنصاف في معرفة. المرداوي، 212ص الطالبين وعمدة المفتين في الفقه
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باب الفتنة من إمكان  لافتتاحذهب الحنفية إلى كراهة نكاح الكتابية الحربية كراهة تحريمية، 
، أما التعلق المستدعي للمقام معها في دار الحرب، وتعريض الولد على التخلق بأخلاق أهل الكفر

 .(1)ربية فيكره نكاحها كراهة تنزيهيهنكاح غير الح

 أما المالكية فلهم في هذه المسألة قولان:

 ،أشد الكراهة بدار الحرب لكنو أو حربية،  ذمية: يكره نكاح الكتابية مطلقاً، سواء كانت القول الأول
وهذا ، ولا من الذهاب إلى الكنيسة، ولا من شرب الخمر لأن الزوج ليس له منعها من أكل الخنزير

، فيترعرع في أرض الشرك ثم وتطعمه الحرام وتسقيه الخمر ربما يؤدي إلى تربية الولد على دينها،
وهي حامل فتدفن في مقبرة أهل الشرك، والولد الكائن في بطنها محكوم  زوجته ربما تموتيتنصر، أو 
 .(2)له بالإسلام

 .(3)من غير كراهةمطلقاً  الكتابيات يحل نكاح :القول الثاني

ضعوا نكاح الكتابيات مطلقاً، ولكنهم و  اهةكر أما الشافعية فقولهم موافق لبعض المالكية، وهو 
 لاشتراط الكراهة شروط، وهي:

 الكتابية. إسلام ويرج: أن لا أولاً 

 تصلح له. وجد مسلمة: إن اً ثاني

 : اذا لم يخف من الوقوع بالزنا.ثالثاً 

مخافة أن يميل إليها فتفتنه وذلك  أشد،فيها فالكراهة عند الشافعية حربية أما بالنسبة لنكاح ال
 .(4)يكثر سواد أهل الحرب وأيضاً لأنهدينه أو مخافة اتباع دينها،  في

                                                           
 (.228 /3) فتح القدير(. ابن الهمام، 45 /3) الدر المختار وحاشية ابن عابدين )رد المحتار(( ابن عابدين، (1
الفواكه الدواني على (. النفراوي، 219 /2)المدونة (. مالك، 62 /2)حاشببية العدوي على كفاية الطالب الرباني  ( العدوي،(2

 .(361 /3) منح الجليل شرح مختصر خليل(. عليش، 19 /2) زيد القيرواني رسالة ابن أبي
 السابقة.( المصادر (3
هذبالنووي، ( (4 قهالنووي، (. 232 /16) المجموع شبببببببببرح الم مدة المفتين في الف طالبين وع هاج ال قليوبي . 212ص، من

 .(251 /3) حاشيتا قليوبي وعميرةوعميرة، 
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، أما (1)عدم نكاحهنالأولى ز نكاح الكتابيات الذميات مطلقاً، ولكن اجو أما الحنابلة فقالوا ب
 .(2)الحربيات فيكره نكاحهن

 من نكاح المسلم بالكتابية ونكاح حير المسلم بالمسلمة: الأحوال الشخصية قانون موقف 

المسلم هو كراهة نكاح  في الداخل الفلسطيني لقانون المعمول به في المحاكم الشرعيةإن ا
، فقد نصت المادة الواحدة والثلاثون على أنه: "يحل نكاح الكتابيات المؤمنات بكتاب منزل، بالكتابية

 .(3)ذميات أو غير ذميات، مستأمنات أو غير مستأمنات مع الكراهةسواء كن 

نصت المادة الثامنة أما بالنسبة لنكاح غير المسلم بالمسلمة، فالعقد بينهما باطل، فقد 
 .(4)والخمسون من قانون قرار حقوق العائلة على أنه:" تزوج غير المسلم بالمسلمة باطل"

 نكاح الكافرة وحل الكتابية.تحريم : الحكمة من لثالثالمطلب ا

إن من مقاصد الزواج، سكون الزوجين بعضهما لبعض، واطمئنانهما لبعضهما والرحمة 
ان ما يحل بينهما، وهذا لا يتحقق غالباً إلا عند اتحاد الزوجين ديناً، لان اعتقادهم يكون واحد، فيعرف

 والمحبة من كل وجه.لهم وما يحرم، فالأولى بالمسلم ان يتزوج مسلمة لتمام الألفة 

ن المسلم والكتابية كتابية وتحريم من لا كتاب لها، لأباحة نكاح الفبالنسبة للحكمة من إ
ساسية، ويلتقون مع المسلمين في كثير من أمور الدين، فأصل دينهما ادب الأتربطهما وتجمعهما المب

ن يحقق ، وهذا التقارب يمكن أبينهم واحدة ند الله سبحانه، وأصل الفضائل الاجتماعيةواحد وهو من ع
معه اغراض الزوجية، والمحافظة على حياتهم الأسرية، وأيضاً من حكم نكاح المسلم للكتابية لأنها 
يرجى إسلامها، فهي آمنت بكتب الانبياء والرسل عليهم السلام في الجملة، فإذا تزوجت ودعاها 

                                                           
الإنصببببباف في معرفة الراجح (. المرداوي، 139 /6) المبدع في شبببببرح المقنع(. ابن مفلح، 130 /7)المغني  ( ابن قدامة،(1

 (.112 /5) مطالب أولي النهى في شرح حاية المنتهى(. الرحيباني، 136 /8) من الخلاف
 (.809 /2) أحكام أهل الذمة( ابن القيم، (2
، المرعي في القانون الشبببرعي(. ناطور، مثقال، 1/114) صبببيةالأحكام الشبببرعية في الأحوال الشبببخ( باشــــا، محمد قدري، (3

 .304ص
 .103، صالمرعي في القانون الشرعي( ناطور، مثقال، (4
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، لأن أصل دينها مبني على خلاف الوثنيةلية لقبول الإسلام، بزوجها للإسلام فسيكون عندها القاب
تقليد الاباء والمعتقدات الباطلة والأفكار الضالة المنحرفة، والتي تختلف وتناقض تماماً التعاليم 

فالظاهر أنها لا تنظر في الحجة ولا الإسلامية فلا تلتقي مع المسلم لا في العقيدة ولا في الاخلاق، 
 على كفرها وعنادها.قى بتفإليها تلتفت إليها عند الدعوة 

، فإذا أ عجب الزوج بجمالها وحسن تدبيرها الكتابياتفلو فرضنا حل نكاح المشركات غير  
القيام بالفرائض عدم فسيتحسن ما تستحسن ويستهجن ما تستهجن وهذا سيضعف عنده الوازع الديني و 

لى إالخلاف والنزاع وهذا سيؤدي على النحو المرجو، فلو ابدى الزوج استنكاره لدينها فسيقع بينهم 
 انقطاع العشرة الزوجية.

فالتنافر بين الإسلام والأديان الوثنية شديد، فكيف يتصور أن تكون عشرة بين زوجين أحدهما 
يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بذبح بقرة وتوزعيها على الفقراء والمساكين، وزوجته تعبد وتقدس تلك 

 (1)زواجوام مقاصد الالسكن والمودة الذي هو ق  يحقق  الدينية لا العداوةهذه قيام البقرة، ف

 : أدلة الضابط.رابعالمطلب ال

 بن بم بز  بر ئي ئى ئمئن ئز ئر ّٰ ِّٹٱٹٱُّٱ
 (2)َّ فىفي ثي ثى ثن ثم ثز ثر تىتي  تن تم تز تر بىبي

تحريم نكاح المشركات والمشركين عامة، فالمشرك يشمل  الله سبحانه وتعالى أطلق: وجه الدلالة
الكتابي، الوثني والمجوسي وغيرها، فلا يحل للمسلم نكاح المشركة، ولا يحل للمسلمة جميع الاجناس: 

 .(3)نكاح المشرك، على أي حال كانت إلا بعد دخولهما في الاسلام

                                                           
أحكام الأحوال الشبببخصبببية في الشبببريعة عبد الوهاب،  ،(. خلاف270 /2) بدائع الصبببنائع في ترتيب الشبببرائع( الكاســـاني، (1

، دار الاحوال الشببخصببيةمحمد،  ،. أبو زهرة144، صعقد الزواج وآثاره محاضببرات في محمد، . أبو زهرة،56ص الإسببلامية
 .101م، ص1950-ه1369، 3الفكر العربي، القاهرة، ط

 . 221( البقرة: (2
ـــ(، 204( الشافعي، أبو عبد الله محمد بن إدريس)المتوفى: (3 دار  ،، تحقيق: أحمد بن مصطفى الفرَّانتفسير الإمام الشافعيهـ

 /3)تفسبببببببببير الطبري = جامع البيان(. الطبري، 330 /1م )2006 -1427، 1المملكة العربية الســـــــــــــعودية، ط -التدمرية 
711 .) 
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 ضجضح صم صخ صح  سم سخ سح سج خم حمخج حج جم جح ٹٱٹٱُّٱ

  قح فم فخ فح فج غم غج عم عج  ظم طح ضم ضخ

 .(1)َّ كملج كل كخ كح كج قم

من  إحلال نكاح حرائر أهل الكتاب خاصة ترخصالسابقة، فهذه الآية خصصت الآية  :وجه الدلالة
لا بأس بأن يتزوج المسلم الحرة من أهل ف ،هل الشرك على التحريمجملة أهل الشرك، وترك باقي أ 

 .(2)الكتاب
 المطلب الخامس: مستثنيات الضابط.

نكاح الكتابية، لأنه  -صلى الله عليه وسلم- لا يحل للنبيي ستثنى من هذا الضابط بأنه 
مهات المؤمنين، فلا يجوز أن هن أ عليه السلامزواجه أأشرف من أن يضع ماءه في رحم كافرة، و 

 .(3)تكون المشركة أم المؤمنين
 فزواجه بها ،أما بالنسبة لزواج النبي صلى الله عليه وسلم من صفية بنت حيي بن الأخطب

 .(5)لا قبله فكان بعد إسلامها وأما وطؤه لمارية القبطية .(4)لا قبله سلامهاكان بعد إ
                                                           

 .5( المائدة: (1
 (.417 /9) فتح الباري (. ابن حجر، 711 /3)تفسير الطبري = جامع البيان ( الطبري، (2
 (.100 /3) أسنى المطالب في شرح روض الطالب. السنيكي، (251 /3) حاشيتا قليوبي وعميرة( قليوبي وعميرة، (3
عليها كنانة بن أبي  ( هي صـــفية بنت حيي بْن أخطب بْن شـــعبة بْن ثعلبة بْن كعب، كانت زوجة ســـلام بْن مشـــكم ثم خلف(4

بَايَا خيبر، فوهب عليه الســــلام صــــفية لدحية، ثم ابتاعها النبي صــــلى الله  الحقيق، فقتل كنانة يوم خيبر، وكانت صــــفية من ســــَ
منه بتسعة أرؤس، وجعلها عند أم سليم، حتى اعتدت وأسلمت، ثم أعتقها رسول الله صلى الله عليه وسلم وتزوجها، عليه وسلم 

، الاستيعاب في . ابن عبد البرللهجرة وجعل عتقها صداقها، لا صداق لها غيره. وتوفيت صفية في شهر رمضان سنة خمسين
(. ابن حزم، أبو محمد علي بن أحمد بن ســـــعيد بن حزم الأندلســـــي القرطبي الظاهري )المتوفى: 1871 /4) معرفة الأصبببحاب

. ابن عبد البر، يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد 168بيروت، ص –، دار الكتب العلمية جوامع السيرة النبويةهــــــ(، 456
 –، تحقيق: شوقي ضيف، دار المعارف المغازي والسيرالدرر في اختصار ه(، 463البر النمري القرطبي المالكي، أبو عمر)

 .197هـ، ص 1403، 2القاهرة، ط
مولاة رســـــــول الله صـــــــلى الله عليه وســـــــلم وأم ولده إبراهيم، أهداها له المقوقس صـــــــاحب  ،هي مارية بنت شـــــــمعون القبطية ((5

حاطب الإســلام ورغبها فيه فأســلمت في  هاعلي مع حاطب بن أبي بلتعة، فعرض الإســكندرية في الســنة الســابعة للهجرة، وبعثها
الطريق قبل الوصــول إلى المدينة المنورة، وكانت مارية بيضــاء جميلة، فأنزلها رســول اللََّّ صــل ى اللََّّ عليه وآله وســل م إلى مال له 

شــرة للهجرة. ابن بالعالية كان من أموال بني النضــير، وكان يطؤها النبي صــلى الله عليه وســلم بملك اليمين، ماتت ســنة ســت ع
(. ابن ســعد، أبو 1912 /4) الاسبتيعاب في معرفة الأصبحاب(. ابن عبد البر، 310 /8) الإصبابة في تمييز الصبحابةحجر، 

، تحقيق: محمد عبد الطبقات الكبرى هـ(،  230عبد الله محمد بن سعد بن منيع الهاشمي بالولاء، البصري، البغدادي )المتوفى: 
 (.171 /8م)1990 -هـ1410، 1بيروت، ط –العلمية  القادر عطا، دار الكتب
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 المطلب السادس: فروع الضابط.

و كتابيًا أسواء كان  مطلقاً، الكافر نكحلا يحل لها أن تالمرأة المسلمة أن  على أجمع الفقهاء -1
 .(1)من غيرهم من سائر الكفار

 .(2)يكره على المسلم نكاح الكتابية الحربية إجماعاً  -2

 .(3)خلاف بين العلماء على تحريم نكاح المسلم ممن لا تدين بدين سماوي لا  -3

 .(4)ربعة إلى تحريم نكاح المجوسيةذهب الأئمة الأ -4

 القول الراجح:

أن الحكم يختلف  -والله اعلم-بعد استعراض أقوال الفقهاء في نكاح أهل الكتاب، يترجح لدي 
باختلاف حال المسلم ومكانه وزمانه، فأهل الداخل الفلسطيني مثلًا قد يكون الزواج بالكتابيات 

 دخول الزوجة مالذين يرجو بنكاحهو  في أماكن اخرى  ويباح لبعض المسلمين ،عليهم اليهوديات محرم
لما يترتب كراهة تحريمية، وذلك  لكتابيةفي الإسلام، أما الغالب الأعم من المسلمين فيكره لهم نكاح ا

الزوج لا يأمن زوجته أن  إن ، حيثالمفاسد الدينية :ولهاأ، مفاسد عديدة من على النكاح بالكتابية
ن يجامعها وهي على غير طهارة أ وأولحم الخنزير وغيره،  تطعم أولاده ما هو محرم شرعاً كالخمر

ومما لا شك فيه مس العقيدة كالتبرك بالصليب، لأنها لا تغتسل من الحيض، أو أن يجاملها بأمور ت
والسبب الثاني: المفاسد الاجتماعية، وذلك بأن اغلب ابناء المسلمين سينسلخون عن دينهم ووطنهم، 

خوفاً من إيثار شباب المسلمين النكاح بالكتابيات والعزوف عن نكاح المسلمات، وهذا داعٍ إلى رفع 

                                                           
(. ابن 7 /5) الأم (. الشافعي،72 /3) تفسير القرطبي(. القرطبي، 83 /20) عمدة القاري شرح صحيح البخاري ( العيني، (1

 (.155 /7) المغنيقدامة، 
حاشببببببببية العدوي على كفاية الطالب العدوي، (. 45 /3) الدر المختار وحاشببببببببية ابن عابدين )رد المحتار(ابن عابدين، ( (2

 (.130 /7) المغنيابن قدامة، (. 232 /16) المجموع شرح المهذب النووي، (.62 /2) الرباني
(. 67 /3) بداية المجتهد ونهاية المقتصد ابن رشد، (.219 /2) المدونةمالك، (. 43 /5) البناية شرح الهداية العيني، ((3

 (. 34 /3) الكافي في فقه الإمام أحمدابن قدامة، . 212ص ، المفتين في الفقهمنهاج الطالبين وعمدة النووي، 
 (.61 /2) حاشببية العدوي على كفاية الطالب الربانيالعدوي، (. 338 /2) بدائع الصببنائع في ترتيب الشببرائع الكاســاني،( (4

 .(33 /3) الكافي في فقه الإمام أحمدابن قدامة، (. 233 /16) المجموع شرح المهذب النووي،
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 وأن العنوسة عند الفتيات المسلمات في ازدياد، فلو فتحنا نسبة العنوسة لدى المسلمات، خصوصاً 
باب فسيؤدي إلى مضاعفة هذا العدد، وهذا داعٍ إلى انتشار الرذيلة والفواحش وحالات الزواج هذا ال

أولادها بقوة القانون، فينشأ وثالثهما: أنه في حالة طلاق الكتابية، فستأخذ المطلقة  غير الشرعية،
فمن باب سد  وهذا مدرك ومشاهد وخصوصاً في الدول الأجنبية، والعياذ بالله الكفرا على ملة أولاده

 .لا في الحالات الاضطراريةإ اترى بعدم جواز نكاح الكتابيأالذرائع 
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 :الخاتمة

الحمد لله الذي بفضله تتم الصالحات، والصلاة والسلام على خير البشر محمد بن عبد الله 
 وصحبه أجمعين، أما بعد: وعلى آله

بعد أن من  الله سبحانه وتعالى علي  بإتمام على البحث المتواضع، أقدم في ختام هذا البحث 
 أهم النتائج التي توصلت إليها مع تقديم بعض التوصيات، وهي على النحو التالي:

 أولًا: أهم النتائج وأبرزها:

الجزيئات، إذ لكل قاعدة مستثنيات فهي ليست كلية لا تنطبق على جميع  ن القواعد الفقهيةإ -1
 إنما أغلبية.

تجمع وتضبط المتناثر والمبعثر من الفروع للقواعد الفقهية أهمية عظمية وفوائد جليلة، فهي  -2
 .الفقهية تحت ضابط أو قاعدة واحدة وذلك من خلال لفظ موجز وسهل

قد الصحيح، فتثبت حرمة الأم في إن الوطء في العقد الفاسد ي ثبت التحريم كالوطء في الع -3
 على ابنتها لا بمجرد العقد الفاسد. بالوطء العقد الفاسد

إن مجرد العقد الصحيح على الزوجة ينشر حرمة المصاهرة على أمها، ولا يشترط به الوطء،  -4
 لأن العقد على البنات يحرم الامهات.،فالعقد كافٍ في التحريم

باطلًا، فإن هذا العقد لا ينشر حرمة المصاهرة على أمهاتهن، إذا عقد الرجل على المرأة عقداً  -5
 لأن العقد الباطل لا حكم له فهو كالمعدوم.

حرمة المصاهرة كما أنها تثبت بالعقد الصحيح، فكذلك الأمر فإنها تثبت بالوطء في  إن -6
 النكاح الفاسد.

غيرها، لا يعتبرن إن المحرمات على سبيل التوقيت، كأخت الزوجة وعمتها، ومعتدة الغير و  -7
 من ذوات المحارم، فلا يجوز الاختلاء بهن والسفر معهن والنظر إليهن.
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إن إباحة نظر المحرم إلى المرأة مشروط بأن لا يكون على وجه التلذذ والاستمتاع والشهوة،  -8
 .فإن كان لا يأمن على نفسه وعليها الفتنة، حرم النظر إليها

 عند خوف الفتنة قطعاً. يحرم على المرأة النظر إلى محارمها -9

ما بين السر ة إلى الركبة، سواء كان بشهوة أو  إلى محارمهأن ينظر  يحرم على الرجل -10
 بغيرها.

لا بأس بأن يمس المحرم ما جاز له أن ينظر إليه من محارمه، وذلك عند الأمن من  -11
 الفتنة.

ها أن تتزوج في زمن ، أو توفي عنها زوجها، فيلزمها أن تعتد، ولا يجوز لالمرأة  إذا ط لقت -12
 .العدة

أربع نسوة، فطلق إحداهن طلاقًا رجعيًّا، ورغب في نكاح الخامسة، فلا  الرجل إذا تزوج -13
 يحل له نكاح الخامسة حتى تنقضي عدة المطلقة.

 إن معتدة الغير محرمة  على سبيل التوقيت لا التأبيد، فيحل له نكاحها بعد انقضاء عدتها. -14

أو المرأة وعمتها أو خالتها، أو ذوات محارمها من نسب أو  الجمع بين الأختين، يحرم -15
 رضاع.

 ثانياً: توصيات البحث:

بالاهتمام بعلم القواعد والضوابط الفقهية، لأن هذا العلم إلى جانب ما بذل  يوصي الباحث -1
 به من جهود لا يزال بحاجة إلى العناية به وتطويره.

أوصي باستخراج ما تبقى من القواعد والضوابط الفقهية المتعلقة بالمحرمات من النساء، كما  -2
التي لها أهمية ويحتاجها شهرها و أ ن هذا البحث لم يهدف إلى حصرها، بل استخرجتإحيث 
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القواعد الضوابط التي لم تعد لها نفع عملي في عصر ، كما أني لم أ عرج على الناس
 وابط المتعلقة بالمحرمات بملك اليمين.الحاضر، كالقواعد والض

وختاماً أسأل الله العلي العظيم رب العرش الكريم أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم، 
خطأ فمني  وأن يغفر الزلل ويتجاوز عن الخلل، فما كان من صواب فمن الله وحده، وما كان من

 له وصحبه أجمعين.ومن الشيطان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آ
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 القرآنية الآيات مسرد

 الصفحة رقم الآية السورة الآية
  مى مم مخ مح مج لي لى لم لخٱُّٱ

 َّ مينج

 9 127 البقرة

  بر ئي ئى ئمئن ئز ئر ّٰ ُِّّٱ
 تن تم تز تر بىبي بن بم بز
 َّفىفي ثي ثى ثن ثم ثز ثر تىتي

 14 221 البقرة

 تخ تح تج به بخبم بح  بج ئه ئمُّٱ
ٱَّ تمته

 100 233 البقرة

 117 235 البقرة َّكاكل قي قى في فى ثي ثى ثنٱُّٱ

 31 7 آل عمران َّ ير ىٰ نيٱٱُّ

 قى في فى ثي  ثى ثن ثم ثز ثر تي تىٱُّٱ
 نر مم ما  لي لى لم كي كمكى كل كا قي
ٱَّير ىٰ ني نى نمنن نز

 124 3 النساء

 ئن ئم  ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّٱُّٱ
 تز تر  بي بى بن بم بزبر ئي ئى
َّ 

 54 22 النساء

 ثز ثر تي تى تنٱُّٱ
 فى ثي  ثى ثن ثم
 َّ في

 33 23 النساء

 كم كل كا قي قىٱُّٱ
 َّكى

 94 23 ءالنسا
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 ما لي لى  لم كيٱُّٱ
 ىٰ ني نى نن نم  نز نر مم
 ئج يي يى ين  يم يز ير
 َّ ئه ئم  ئخ ئح

 47 23 النساء

 النساء َّتختم تح تج به  بم بخ بح بجُّٱ
 

23 131 

 34 24 النساء َّ هم هج ني نى نمٱُّٱ

 صح  سم سخ سح سج خم حمخج حج جم جحٱُّٱ

 عج ظم طح ضم ضخ ضجضح صم صخ

  قح فم فخ فح فج غم غج عم

  َّ كملج كل كخ كح كج قم

 141 5 المائدة

 بج  ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين ُّٱ
 ثم ته تم تخ  تح تج به بم بخ بح
 سخ سح سج  خم خج حم حج جم جح
 َّسم

 73 31 النور

 قحقم فم  فخ فح فج غم غج عم عجُّٱ

 .َّ كخ كح كج

 66، 63 54 الفرقان

 104 5 الأحزابٱَّ ما ليُّٱٱ

 ير ىٰ ني نى نن نم  نز نر ممٱُّٱ
 ئم ئخ ئح ئج يي يى ين  يم يز
 .َّ تج به بم بخ بح  بج ئه

 34، 33 50 حزابالأ
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  والآثار الأحاديث ردسم
 الصفحة الحديث

 62 "..."أبصروها، فإن جاءت به أبيض سبطا قضيء العينين فهو لهلال بن أمية 
 125 "اختر منهن أربعا".

 124 " اختر منهن أربعاً، وفارق سائرهن".
 60 ."إذا نظر الرجل إلى فرج المرأة حرمت عليه أمها وابنتها"

 98 "..."أرضعيه"، قالت: وكيف أرضعه؟ وهو رجل كبير، فتبسم 
 100 "انظرن إخوتكن من الرضاعة، فإنما الرضاعة من المجاعة"

 101 ."إنها لن تجزب عن أحد بعدك"
 106 "... "إياكم والدخول على النساء" فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله

  "...، وإن لم يكن دخل له نكاح ابنتهارجل نكح امرأة فدخل بها، فلا يحل "أيما 
 34 "... "حرم من النسب سبع، ومن الصهر سبع" ثم قرأ

 118 "فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي، وأمرني بالتزوج إن بدا لي".
 111 "...فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم "أرضعيه خمس رضعات، 

 73 "...فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته بالذي صنعت: "فأمرني 
 110 .قال: "كيف بها وقد زعمت أنها قد أرضعتكما، دعها عنك" 

 111 ." كان فيما أنزل من القرآن: عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن..."
 110 ."لا تحرم الإملاجة والإملاجتان"

 110 .أو الرضعتان، أو المصة أو المصتان""لا تحرم الرضعة 
 80 "... "لا تحل لي، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، هي بنت أخي من

 73 ".لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم"
 131 ."لا تنكح العمة على بنت الأخ، ولا ابنة الأخت على الخالة"

 100 .ما كان في الحولين""لا رضاع إلا 
 131 ."لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها"

 63 ."لا يحرم الحرام الحلال، إنما يحرم ما كان بنكاح حلال"
 73 ".لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم"

 61 .امرأة وابنتها""لا ينظر الله إلى رجل نظر إلى فرج 
 131 "... أن تزوج المرأة على العمة -صلى الله عليه وسلم-نهى رسول الله 

 84 ."يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة"
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 مسرد الآثار

 الصفحة اسم الصحابي/ة الآثار
ئل عن رجل له جاريتان أرضعت إحداهما جارية، والأخرى  أنه س 
 غلاماً، أيحل للغلام أن يتزوج بالجارية؟ فقال: لا، اللقاح واحد. 

 92 ابن عباس

 94 عبدالله بن الزبير .كان ي فتي بعدم التحريم بلبن الفحل
كانت تأمر أختها أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق وبنات أختها 

   .أحبت أن يدخل عليها من الرجال أن يرضعن من
 99 عائشة 
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 مسرد القواعد والضوابط الفقهية

 الصفحة نص القاعدة الفقهية
 100 "الإعمال أولى من الإهمال"

 57 "الحرام لا ي حَر  م  الحلال".
 101 "يجوز للحاجة ما لا يجوز لغيرها، وذلك في حدود ما وردت به النصوص

  نص الضابط الفقهي
 108 "إن الرضاع المقتضى للتحريم خمس رضعات".

 114 "العدة من النكاح تعمل عمل النكاح في التحريم".
 38 "العقد على البنات يحرم الأمهات، والدخول بالأمهات يحرم البنات".

 31 قارب حرام إلا الأربعة المذكورات في سورة الاحزاب"." كل الأ
 80 مثلها من الرضاع"."كل امرأة حرمت من النسب حرم 

 67 "كل محرمة تحرم ابنتها".
 50 ."كل نساء الصهر حلال له إلا أربعة أصناف بخلاف الأقارب"

 96 "لا تثبت الحرمة بالرضاع بعد الحولين".
 90 "لبن الفحل يتعلق به التحريم".

 120 "ليس للحر أن يجمع بين أكثر من أربع زوجات".
 76 ابتداء النكاح تنافي البقاء""المحرمية كما تنافي 

"من حرم نكاحها على التأبيد بسبب مباح لحرمتها، فهي محرم يجوز النظر إليها 
 ويختلي بها ولا تنقض الوضوء".

69 

 127 "يحرم الجمع بين كل امرأتين أيتهما قدرت ذكرا حرمت عليه الأخرى".
 86 "يحرم نَظير المصاهرة بالرضاع".

 134 كتاب لها وتحل الكتابية.يحرم نكاح من لا 
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 قائمة المصادر والمراجع

 القرآن الكريم -

أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي )المتوفى: ابن  -
، تحقيق: كمال يوسف الحوت، مكتبة الرشد الكتاب المصنف في الأحاديث والآثارهـ(، 235

 ه. 1409، 1الرياض، ط –

الأثير، أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد ابن  -
، أسد الغابة في معرفة الصحابةهـ(، 630الشيباني الجزري، عز الدين ابن الأثير )المتوفى: 

 -هـ1415، 1عادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمية، ط -تحقيق: علي محمد معوض 
 م.1994

، أبو محمد، جمال الدين )المتوفى:  الإسنوي، عبد - الرحيم بن الحسن بن علي الإسنوي الشافعي 
، 1لبنان، ط-بيروت-، دار الكتب العلمية نهاية السول شرح منهاج الوصولهـ(، 772

 .م1999-هـ1420

لنفائس، ، دار االواضح في شرح قانون الاحوال الشخصية الاردني، الأشقر، عمر سليمان -
 .م2007-ه1429، 4عمان، ط

الأصفهاني، محمود بن عبد الرحمن )أبي القاسم( ابن أحمد بن محمد، أبو الثناء، شمس  -
، تحقيق: بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجبهـ(، 749الدين الأصفهاني )المتوفى: 

 م.1986هـ / 1406، 1محمد مظهر بقا، دار المدني، السعودية، ط

سلسلة صر الدين، بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم، الألباني، أبو عبد الرحمن محمد نا -
، 1دار المعارف، الرياض،ط الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة،

 .م1992هـ/ 1412

هـ(، 1420) الألباني، أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين، بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم -
 ه: زهير الشاويش، المكتب الإسلامي.، أشرف على طبعضعيف الجامع الصغير وزيادته
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إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار هـ(، 1420الألباني، محمد ناصر الدين )المتوفى :  -
 م. 1985-هـ1405، 2بيروت، ط –، زهير الشاويش، المكتب الإسلامي السبيل

، صحيح وضعيف سنن الترمذيهـ(، 1420الألباني، محمد ناصر الدين الألباني )المتوفى:  -
 مركز نور الإسلام لأبحاث القرآن والسنة بالإسكندرية.

، صحيح وضعيف سنن النسائيهـ(، 1420الألباني، محمد ناصر الدين الألباني )المتوفى:  -
 برنامج منظومة التحقيقات الحديثية، مركز نور الإسلام لأبحاث القرآن والسنة بالإسكندرية.

ليقات الحسان على صحيح ابن حبان وتمييز التعالألباني، محمد ناصر الدين الألباني،  -
، دار با وزير للنشر والتوزيع، المملكة العربية سقيمه من صحيحه، وشاذه من محفوظه

 م.2003-هـ1424، 1السعودية، ط

الكويت،  –، مؤسسة غراس الأم –ضعيف أبي داود  ،الألباني، محمد ناصر الدين الألباني -
 .هـ1423-1ط

بن محمود، أكمل الدين أبو عبد الله ابن الشيخ شمس الدين ابن البابرتي، محمد بن محمد  -
، دار الفكر، العناية شرح الهدايةهـ(، 786الشيخ جمال الدين الرومي البابرتي )المتوفى: 

 بدون طبعة وبدون تاريخ. 

 .م1998-ه1418، 1لرشد،الرياض، ط، مكتبة االقواعد الفقهيةالباحسين، يعقوب،  -

، مجلة تعدد الزوجات بين الحكم البينات والشبهات المفتريات ،أمين محمد عطية ،باشا -
كلية التربية، الجمعية المصرية للقراءة والمعرفة،  -القراءة والمعرفة، جامعة عين شمس

 .م2012ه، 1433

، مع ملحق قوانين الأحوال الأحكام الشرعية في الاحوال الشخصية، محمد قدري  ،باشا -
تحقيق: محمد أحمد سراج، علي جمعة محمد، دار  ،الإبيانيالشخصية، شرحه: محمد زيد 

 .م2009-ه1430، 2لسلام، القاهرة، طا
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هـ(، 1221البجيرمي، سليمان بن محمد بن عمر الب جَيْرَم ي  المصري الشافعي )المتوفى:  -
مطبعة الحلبي، بدون طبعة،  ،التجريد لنفع العبيد = حاشية البجيرمي على شرح المنهج

 م.1950-هـ1369

هـ(، 1221البجيرمي، سليمان بن محمد بن عمر الب جَيْرَم ي  المصري الشافعي )المتوفى:  -
طبعة: ، دار الفكر، التحفة الحبيب على شرح الخطيب = حاشية البجيرمي على الخطيب

 .م1995-هـ1415بدون طبعة، 

ح المختصر الجامع المسند الصحيالبخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي،  -
، تحقيق: محمد من أمور رسول ى صلى ى عليه وسلم وسننه وأيامه = صحيح البخاري 

 .هـ1422، 1ط وق النجاة،زهير بن ناصر الناصر، دار ط

شرح صحيح هـ(، 449بطال، أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك )المتوفى: ابن  -
، 2ياض، طالسعودية، الر  -الرشد ، تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم، مكتبة البخارى 
 .م2003-هـ1423

شرح صحيح هـ(، 449بطال، أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك )المتوفى: ابن  -
، 2ياض، طالسعودية، الر -، تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم، مكتبة الرشد البخارى 
 .م2003-هـ1423

هـ(، 516البغوي الشافعي )المتوفى:  البغوي، أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء -
، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود، علي محمد معوض، التهذيب في فقه الإمام الشافعي

 .م1997-هـ1418، 1دار الكتب العلمية، ط

منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتى الحنبلى )المتوفى: البهوتي،  -
عالم الكتب،  ،ح المنتهى المعروف بشرح منتهى الإراداتدقائق أولي النهى لشر هـ(، 1051

 .م1993-هـ1414، 1ط
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البهوتي، منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتى الحنبلى )المتوفى:  -
 ، دار الكتب العلمية.كشاف القناع عن متن الإقناعهـ(، 1051

مؤسسة  ،القواعد الفقهيةموسوعة ، بورنوالمحمد صدقي بن أحمد بن محمد  ،بورنوال -
 .2003-هـ1424لبنان، الطبعة: الأولى،  –الرسالة، بيروت 

سْرَوْج ردي الخراساني، أبو بكر البيهقي  - البيهقي، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخ 
، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، السنن الكبرى هـ(، 458)المتوفى: 
 م.2003-هـ1424، 3بيروت، ط

سْرَوْج ردي الخراساني، أبو بكر البيهقي  - البيهقي، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخ 
، تحقيق: عبد المعطي أمين قلعجي، الناشرون: معرفة السنن والآثارهـ(، 458)المتوفى: 

 م.1991-هـ1412، 1باكستان( وآخرون، ط-جامعة الدراسات الإسلامية )كراتشي 

هـ(، 279د بن عيسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك، أبو عيسى )المتوفى: الترمذي، محم -
محمد فؤاد عبد الباقي وإبراهيم عطوة عوض، مكتبة  ،، تحقيق: أحمد شاكرسنن الترمذي

 .م1975-هـ1395، 2مصر، ط –ومطبعة مصطفى البابي الحلبي 

هـ(، 728تيمية، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني )المتوفى: ابن  -
، تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف مجموع الفتاوى 

 .م1995-هـ1416الشريف، المدينة النبوية، 

د السلام بن عبد الله بن أبي تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عب ،تيميةابن  -
، الفتاوى الكبرى هـ(،  728القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي )المتوفى: 

 .م1987-هـ1408، 1دار الكتب العلمية، ط

كتاب ه(، 816الجرجاني، علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني )المتوفى:  -
لبنان، –، تحقيق: جماعة من العلماء بإشراف الناشر، دار الكتب العلمية بيروت التعريفات

 م.1983-هـ1403، 1ط
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 –روت ، دار الكتب العلمية، بيالفقه على المذاهب الأربعةالجزيري، عبد الرحمن الجزيري،  -
 م.2003-هـ1424، 2لبنان، ط

أحكام هـ(، 370: الجصاص، أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي )المتوفى -
-هـ1415، 1، تحقيق: عبد السلام محمد علي شاهين،  دار الكتب العلمية بيروت، طالقرآن

 م.1994

(، فتوحات الوهاب هـ1204)المتوفى:  ن عمر بن منصور العجيلي الأزهري سليمان ب ،الجمل -
 تاريخ.، دار الفكر، بدون طبعة وبدون بتوضيح شرح منهج الطلاب المعروف بحاشية الجمل

خليل بن إسحاق بن موسى، ضياء الدين الجندي المالكي المصري )المتوفى: الجندي،  -
، تحقيق: أحمد بن عبد الكريم التوضيح في شرح المختصر الفرعي لابن الحاجبهـ(، 776

 .م2008-هـ1429، 1خدمة التراث، طنجيب، مركز نجيبويه للمخطوطات و 

مسند هـ(، 381د الغافقي، المالكي )المتوفى: الجوهري، عبد الرحمن بن عبدالله بن محم -
الغرب الإسلامي، ، تحقيق: لطفي بن محمد الصغير، طه بن علي ب و سريح، دار الموطأ
 م.1997 ،1ط ،بيروت

الجويني، عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني، أبو المعالي، ركن الدين،  -
، تحقيق: عبد العظيم ياث الأمم في التياث الظلم(، غهـ478الملقب بإمام الحرمين )المتوفى: 

 .هـ1401، 2كتبة إمام الحرمين، طالديب، م

الحاكم، أبو عبدالله، محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن ن عيم بن الحكم الضبي  -
، المستدرك على الصحيحينهـ(، 405الطهماني النيسابوري المعروف بابن البيع )المتوفى: 

 . 1990-1411، 1بيروت، ط –تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية 

حبان، محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبدَ، التميمي، أبو حاتم، الدارمي، ابن  -
، تحقيق: شعيب الأرنؤوطـ، الإحسان في تقريب صحيح ابن حبانهـ(، 354الب ستي )المتوفى: 

 .م1988 -هـ1408، 1بيروت، ط لة،مؤسسة الرسا
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 -هـ1408، 2ط ،، دار الفكر، دمشقالقاموس الفقهي لغة واصطلاحاً ، سعدي ،حبيبأبو  -
 .م1988

حجر، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني )المتوفى: ابن  -
، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وعلى محمد الإصابة في تمييز الصحابةهـ(، 852

 .هـ1415-1بيروت، ط –العلمية  معوض، دار الكتب

التلخيص  محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني، حجر، أبو الفضل أحمد بن علي بنابن  -
هـ(، تحقيق: أبو عاصم حسن بن 852)المتوفى:  الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير

 م.1995-هـ1416، 1مصر، ط –عباس بن قطب، مؤسسة قرطبة 

فتح الباري شرح صحيح حمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي، حجر، أابن  -
ه، رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي، 1379بيروت،  -، دار المعرفة البخاري 

 قام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه: محب الدين الخطيب.

ي  اليمني الحنفي )المتوفى:  - ب يد  الحداد، أبو بكر بن علي بن محمد الحدادي العبادي الزَّ
 هـ.1322، 1، المطبعة الخيرية، طالجوهرة النيرةهـ(، 800

حزم، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري )المتوفى: ابن  -
 .بيروت–العلمية  ، دار الكتبجوامع السيرة النبويةهـ(، 456

حزم، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري )المتوفى: ابن  -
 بيروت، بدون طبعة وبدون تاريخ.–، دار الفكر المحلى بالآثارهـ(، 456

حزم، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري )المتوفى: ابن  -
 بيروت. -، دار الكتب العلمية الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقاداتمراتب هـ(، 456

هـ(، 829« )تقي الدين الحصني»الحصني، أبو بكر بن محمد بن عبد المؤمن المعروف بـ  -
 ،عبد الرحمن بن عبد الله الشعلان، جبريل بن محمد بن حسن البصيلي ، تحقيق:القواعد

 م.1997-هـ1418الطبعة: الأولى،  ،الرياضمكتبة الرشد للنشر والتوزيع، 
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الحطاب، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي،  -
مواهب الجليل في شرح مختصر هـ(، 954المعروف بالحطاب الرُّعيني المالكي )المتوفى: 

 م.1992-هـ1412، 3، دار الفكر، طخليل

، حمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائرلحموي، الحموي، شهاب الدين الحسيني ا -
 م.1985، 1دار الكتب العلمية، ط

حنبل، أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني )المتوفى: ابن  -
سسة الرسالة، ، تحقيق: شعيب الأرنؤوط وآخرون، مؤ مسند الإمام أحمد بن حنبلهـ(، 241

 .م2001-هـ1421، 1ط

شرح مختصر خليل هـ(، 1101رشي، محمد بن عبد الله الخرشي المالكي )المتوفى: الخ -
 .بيروت، بدون طبعة وبدون تاريخ –، دار الفكرللخرشي

، كلية التربية، جامعة حكم الزواج ببنت الزنا في الشريعة الإسلاميةخضر، كريم نجم،  -
 .كركوك

، دار الكتب المصرية الإسلامية ، أحكام الأحوال الشخصية في الشريعةخلاف، عبد الوهاب -
 .م1938 -هـ1357، 2بالقاهرة، ط

خلكان، أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر ابن خلكان ابن  -
ق: إحسان ، تحقيوفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمانهـ(، 681البرمكي الإربلي )المتوفى: 

 .بيروت–عباس، دار صادر 

، مجلة الشريعة القاعدة الفقهية حجيتها وضوابط الاستدلال بهاالخليفي، رياض منصور،  -
 .م2003 ،55، عدد18الكويت، مجلد الدراسات الإسلامية، 

نْ  - ، دار القلم للطباعة الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعيم صطفى وآخرون،  ،الخ 
 م.1992-هـ1413، 4والنشر والتوزيع، دمشق، ط
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قطني، أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار الدار  -
، تحقيق: شعيب الارنؤوط وآخرون، مؤسسة سنن الدارقطنيهـ(، 385البغدادي )المتوفى: 

 م. 2004-هـ1424، 1ط ،الرسالة، بيروت

م، 2008-ه1429 ،2، طبحوث مقارنة في الفقه الاسلامي وأصولهالدريني، فتحي،  -
 .دمشق-مؤسسة الرسالة

حاشية الدسوقي هـ(، 1230الدسوقي، محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي )المتوفى:  -
 .، دار الفكر، بدون طبعة وبدون تاريخعلى الشرح الكبير

، مطبعة السنة المحمدية، بدون طبعة إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكامدقيق العيد، ابن  -
 وبدون تاريخ.

الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز الذهبي )المتوفى:  الذهبي،  شمس -
 .م2006-هـ1427القاهرة،  -، دار الحديثسير أعلام النبلاءهـ(، 748

تذكرة الحفاظ الذهبي، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز الذهبي،  -
 .م1998-هـ1419، 1نان، ط،  دار الكتب العلمية لب= طبقات الحفاظ

الرازي، أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين  -
، دار إحياء التراث مفاتيح الغيب = التفسير الكبيرهـ(، 606الرازي خطيب الري )المتوفى: 

 .هـ1420-3بيروت، ط –العربي 

الرافعي، عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم، أبو القاسم الرافعي القزويني )المتوفى:  -
عادل  -، تحقيق: علي محمد عوض العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبيرهـ(،623

 .م1997-هـ1417لطبعة: الأولى، لبنان، ا –أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمية، بيروت 

عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن، السَلامي، البغدادي، ثم  رجب، زين الدينابن  -
 .، دار الكتب العلميةالقواعد لابن رجبهـ(، 795الدمشقي، الحنبلي )المتوفى: 
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الرحيباني، مصطفى بن سعد بن عبده السيوطي شهرة، الرحيبانى مولدا ثم الدمشقي الحنبلي  -
، 2تب الإسلامي، ط، المكحاية المنتهىمطالب أولي النهى في شرح هـ(، 1243)المتوفى: 

 .م1994-هـ1415
المقدمات هـ(، 520رشد، أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي )المتوفى: ابن  -

، 1لبنان، ط–، تحقيق: الدكتور محمد حجي، دار الغرب الإسلامي، بيروت الممهدات
 م.1988-هـ1408

رشد، أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الشهير بابن رشد ابن  -
اهرة، بدون الق –، دار الحديث بداية المجتهد ونهاية المقتصدهـ(، 595الحفيد )المتوفى: 

 .م2004-هـ1425طبعة، 

الرملي، شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة شهاب الدين الرملي )المتوفى:  -
 -بيروت، ط أخيرة ، دار الفكر،نهاية المحتاج إلى شرح المنهاجهـ(، 1004
 .م1984هـ/1404

هـ(، 1205محم د بن محم د بن عبد الرز اق الحسيني، أبو الفيض،)المتوفى:  مرتضى ،الزَّبيدي -
 ، تحقيق: مجموعة من المحققين، دار الهداية.تاج العروس من جواهر القاموس

–، دار الفكر القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعةالزحيلي، محمد مصطفى،  -
 م.2006-هـ1427دمشق، الطبعة: الأولى، 

 (.302 /1هـ )1422- 1دمشق، ط –، دار الفكر التفسير الوسيطالزحيلي، وهبة،  -

 .4دمشق، ط-، دار الفكرالفقه الإسلامي وأدلتهالزحيلي، وهبة،  -

 .م2004-ه1425، 2، دار القلم، دمشق، طالمدخل الفقهي العامالزرقا، مصطفى،  -

شرح هـ(، 1099الزرقاني، عبد الباقي بن يوسف بن أحمد الزرقاني المصري )المتوفى:  -
رقاني على مختصر خليل روت ، تحقيق: عبد السلام محمد أمين، دار الكتب العلمية، بيالزُّ

 .م2002-هـ1422، 1لبنان، ط–
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هـ(، 794بن عبد الله بن بهادر الزركشي الشافعي )الزركشي، أبو عبد الله بدر الدين محمد  -
عبد و دراسة وتحقيق: سيد عبد العزيز ، تشنيف المسامع بجمع الجوامع لتاج الدين السبكي
-هـ1418، 1توزيع المكتبة المكية، ط -الله ربيع، مكتبة قرطبة للبحث العلمي وإحياء التراث 

 م.1998
علي بن فارس، الزركلي الدمشقي )المتوفى:  الزركلي، خير الدين بن محمود بن محمد بن -

 .م2002أيار / مايو  - 15، دار العلم للملايين، طالأعلامهـ(، 1396

 .م1950-ه1369، 3، دار الفكر العربي، القاهرة، طحوال الشخصيةالأزهرة، محمد، أبو  -

ه، 1391، 2ر الفكر العربي،ط، دامحاضرات في عقد الزواج وآثاره، زهرة، محمدأبو  -
 .م1971

 .م1976-ه1396، 6مؤسسة قرطبة، ط  ،الوجيز في اصول الفقهزيدان، عبد الكريم،  -

 ،هـ(743الزيلعي، عثمان بن علي بن محجن البارعي، فخر الدين الزيلعي الحنفي )المتوفى:  -
ل بِّي ِّ  ، الحاشية: شهاب الدين أحمد بن محمد تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الش ِّ

لْب يُّ )المتوفى:  بولاق، القاهرة، الطبعة: -هـ(، المطبعة الكبرى الأميرية 1021بن أحمد الش  
 .ه1313الأولى، 

، المكتبة التوفيقية، صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة ،كمال بن السيد ،سالم -
 .مصر–القاهرة 

، الأشباه والنظائر، )هـ771د الوهاب بن تقي الدين السبكي )المتوفى: السبكي، تاج الدين عب -
 م.1991-هـ1411دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى 

، تحقيق: طبقات الشافعية الكبرى السبكي، تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي،  -
 .هـ1413، 2طمحمود الطناحي وعبد الفتاح الحلو، هجر للطباعة والنشر والتوزيع، 

 هـ(،483السرخسي، محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي )المتوفى:  -
 .م1993-هـ1414بيروت، بدون طبعة، –، دار المعرفة المبسوط
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أصول هـ(، 483السرخسي، محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي )المتوفى:  -
 .بيروت -، دار المعرفة السرخسي

، المجلة تعدد الزوجات في الفقه الاسلامي بين التقييد والاطلاقمد علي، سريط، الهادي مح -
 .م2014الليبية للدراسات، دار الزاوية للكتاب، 

سعد، أبو عبد الله محمد بن سعد بن منيع الهاشمي بالولاء، البصري، البغدادي المعروف ابن  -
، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، دار الكتب الطبقات الكبرى هـ(، 230بابن سعد )المتوفى: 

 .م1990-هـ1410، 1بيروت، ط –العلمية 

هـ(، 373السمرقندي، أبو الليث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي )المتوفى:  -
 .بحر العلوم

هـ(، 540علاء الدين، محمد بن أحمد بن أبي أحمد، أبو بكر )المتوفى: نحو  ،السمرقندي -
 .م1994-هـ1414، 2لبنان، ط –، دار الكتب العلمية، بيروت الفقهاءتحفة 

السنيكي، زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري، زين الدين أبو يحيى السنيكي  -
، المطبعة الميمنية، بدون طبعة الغرر البهية في شرح البهجة الورديةهـ(، 926)المتوفى: 

 .وبدون تاريخ

، زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري، زين الدين أبو يحيى السنيكي )المتوفى: السنيكي -
، دار الكتاب الإسلامي، بدون طبعة وبدون أسنى المطالب في شرح روض الطالبهـ(، 926

 .تاريخ 

الأشباه هـ(، 911السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي )المتوفى:  -
  .م1990-هـ1411، 1علمية، ط، دار الكتب الوالنظائر

، تحقيق: تفسير الإمام الشافعيهـ(، 204الشافعي، أبو عبد الله محمد بن إدريس  )المتوفى:  -
 .م2006-1427، 1المملكة العربية السعودية، ط -دار التدمرية  ،أحمد بن مصطفى الفرَّان
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 –، دار المعرفة مالأهـ(، 204)المتوفى:  الشافعي، أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي -
 .م1990-هـ1410بيروت، بدون طبعة، 

 .هـ1400لبنان، –العلمية، بيروت ، دار الكتب المسندمحمد بن إدريس،  ،الشافعي -

، 2لنفائس، الاردن، ط، دار االقواعد الكلية والضوابط الفقهيةشبير، محمد عثمان شبير،  -
 .م2007-ه1428

شجاع، أحمد بن الحسين بن أحمد، أبو شجاع، شهاب الدين أبو الطيب الأصفهاني أبو  -
 .، عالم الكتبمتن أبي شجاع المسمى الغاية والتقريبهـ(، 593)المتوفى: 

هـ(، 977الشربيني،  شمس الدين، محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي )المتوفى:  -
، دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى، المنهاجمغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ 

 .م1994-هـ1415

هـ(، 977الشربيني، شمس الدين، محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي )المتوفى:  -
 .دار الفكر، بيروت-ث والدراسات ، تحقيق: مكتب البحو الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع

 .تقنعشرح زاد المسالشنقيطي، محمد بن محمد المختار،  -

هـ(، 1250الشوكاني، محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني )المتوفى:  -
تحقيق: الشيخ أحمد عزو عناية، دار  ،إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول

 .م1999-هـ1419، 1الكتاب العربي، ط

نيل هـ(، 1250الشوكاني، محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني )المتوفى:  -
 .م1993-هـ1413، 1ط، تحقيق: عصام الدين الصبابطي، دار الحديث، مصر، الأوطار

الضوابط الفقهية لأحكام فقه الاسرة من كتاب" الهداية" لرمام  ،أسامة محمد ،شيخال -
 السعودية. -ه، جامعة ام القرى 1431-1430، ، رسالة ماجستيرالمرحيناني
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هـ(، 1078عبد الرحمن بن محمد بن سليمان, يعرف بداماد أفندي )المتوفى:  ،شيخي زاده -
 .، دار إحياء التراث العربي، بدون طبعة وبدون تاريخمجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر

، هذبه : محمد بن ت الفقهاءطبقاهـ(، 476الشيرازي، أبو اسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي ) -
هـ(، تحقيق: إحسان عباس، دار الرائد العربي، بيروت، 711مكرم ابن منظور )المتوفى: 

 .م1970، 1ط

المهذب في هـ(، 476الشيرازي، أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي )المتوفى:  -
 .، دار الكتب العلميةفقه الإمام الشافعي

 -، دار الصابونيروائع البيان تفسير آيات الاحكامابوني، الصابوني، محمد علي الص -
 م.2007-ه1428، 1القاهرة، ط

الصاوي، أبو العباس أحمد بن محمد الخلوتي، الشهير بالصاوي المالكي )المتوفى:  -
، بلغة السالك لأقرب المسالك المعروف بحاشية الصاوي على الشرح الصغيرهـ(، 1241

 وبدون تاريخ.دار المعارف، بدون طبعة 

الصنعاني،  محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الحسني، الكحلاني ثم الصنعاني، أبو  -
ر ، داسبل السلامهـ(، 1182إبراهيم، عز الدين، المعروف كأسلافه بالأمير )المتوفى: 

 .الحديث، بدون طبعة وبدون تاريخ

بو القاسم الطبراني )المتوفى: الطبراني، سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أ -
عبد المحسن بن إبراهيم  ،، تحقيق: طارق بن عوض الله بن محمدالمعجم الأوسطهـ(، 360

 .القاهرة -الحسيني، دار الحرمين

الطبري، محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، أبو جعفر الطبري )المتوفى:  -
، تحقيق: عبد الله بن عبد ويل آي القرآنتفسير الطبري =جامع البيان عن تأهـ(، 310

 .م2001-هـ1422، 1والإعلان، ط المحسن التركي، دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع
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عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي )المتوفى: ابن  -
 م.1992-هـ1412، 2بيروت، ط- ، دار الفكررد المحتار على الدر المختارهـ(، 1252

عبد البر، أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي ابن  -
، تحقيق: سالم محمد عطا، محمد علي معوض، دار الكتب الاستذكارهـ(، 463)المتوفى: 

 .م2000–1421، 1بيروت، ط –لمية الع

عبد البر، أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي ابن  -
، تحقيق: علي محمد البجاوي، دار الاستيعاب في معرفة الأصحابهـ( 463)المتوفى: 

 .م1992-هـ1412، 1يل، بيروت، طالج

ي القرطبي أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمر  عبد البر،ابن  -
، تحقيق: محمد محمد أحيد ولد ماديك الكافي في فقه أهل المدينةهـ(، 463)المتوفى: 

 .م1980-هـ1400، 2حديثة، الرياض، طالموريتاني، مكتبة الرياض ال

عبد البر، يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري القرطبي المالكي، أبو ابن  -
 –، تحقيق: شوقي ضيف، دار المعارف المغازي والسيرالدرر في اختصار ه(، 463عمر)

 هـ.1403، 2القاهرة، ط

 .  القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه، محمد حسن ،عبد الغفار -

الشرح الممتع على هـ(، 1421عثيمين، محمد بن صالح بن محمد العثيمين )المتوفى: ابن  -
 .هـ1428-1422، 1ر ابن الجوزي، ط، دازاد المستقنع

حاشية هـ(، 1189العدوي، أبو الحسن, علي بن أحمد بن مكرم الصعيدي العدوي  )المتوفى:  -
، تحقيق: يوسف الشيخ محمد البقاعي، دار الفكر العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني

 .م1994-هـ1414يروت، بدون طبعة، ب–
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، فاء الرجالالكامل في ضعهـ(، 365عدي، أبو أحمد بن عدي الجرجاني )المتوفى: ابن  -
 ،1بيروت، ط –علي محمد معوض، الكتب العلمية -تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود

 .م1997-هـ1418

، 1، دار ابن الجوزي، القاهرة، طالرضاع المحرم في الفقه الاسلامي، عبدالله ،العسيلي -
 .أصل الكتاب عبارة عن رسالة ماجستير من جامعة الخليل ه،1426 -م2005

عطية، عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن عطية الأندلسي المحاربي )المتوفى: ابن  -
، تحقيق: عبد السلام عبد الشافي محمد، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزهـ(، 542

 .هـ1422- 1بيروت، ط –تب العلمية دار الك

منح هـ(، 1299 محمد بن أحمد بن محمد عليش، أبو عبد الله المالكي )المتوفى: ،عليش -
 .م1989-ه1409بيروت، بدون طبعة، –، دار الفكر الجليل شرح مختصر خليل

العماد، عبد الحي بن أحمد بن محمد ابن العماد العَكري الحنبلي، أبو الفلاح )المتوفى: ابن  -
، تحقيق: محمود الأرناؤوط، خرج أحاديثه: شذرات الذهب في أخبار من ذهبهـ(، 1089

 .م1986-هـ1406، 1ت، طبيرو  –اؤوط، دار ابن كثير، دمشق عبد القادر الأرن

البيان في هـ(، 558يحيى بن أبي الخير بن سالم اليمني الشافعي )المتوفى: ، العمراني -
 -هـ1421، 1جدة، ط –، تحقيق: قاسم محمد النوري، دار المنهاج مذهب الإمام الشافعي

 م.2000

العيني، أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى الحنفى بدر الدين  -
، 1بيروت، ط-لمية ، دار الكتب العالبناية شرح الهدايةهـ(، 855العينى )المتوفى: 

 .م2000 -هـ1420

العيني، أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى الحنفى بدر الدين  -
 –دار إحياء التراث العربي ، عمدة القاري شرح صحيح البخاري  هـ(،855ينى )المتوفى: الع

 .بيروت
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، تحقيق: عبد السلام محمد معجم مقاييس اللغةأحمد بن فارس القزويني الرازي،  ،فارس -
 م.1979 -هـ1399 هارون، دار الفكر،

راهيدي البصري )المتوفى: الفراهيدي، أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الف -
 ، تحقيق: مهدي المخزومي، إبراهيم السامرائي، دار ومكتبة الهلال.كتاب العينهـ(، 170

، القاموس المحيطهـ(، 817الفيروزآبادى، مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب )المتوفى:  -
وسي، مؤسسة  تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، بإشراف: محمد نعيم العرقس 

 م.2005-هـ1426، 8الرسالة، بيروت، ط

، المكتبة المصباح المنير في حريب الشرح الكبير ،الفيومي، أحمد بن محمد بن علي الفيومي -
 .بيروت –العلمية

 874-798قاضي شهبة، بدر الدين أبو الفضل محمد بن أبي بكر الأسدي الشافعي )ابن  -
، عنى به: أنور بن أبي بكر الشيخي الداغستاني، دار بداية المحتاج في شرح المنهاجهـ(، 

 .م2011-هـ1432، 1ط ،السعودية، –جدة  ،المنهاج

 ،دار الفضيلة ،سلاميموسوعة الإجماع في الفقه الإأسامة بن سعيد وآخرون،  ،القحطاني -
 م.2012-هـ1433، 1السعودية،  ط –الرياض 

مجموعة الفوائد البهية على ، بن محمد بن حسن آل عمير، الاسمري صالح  ،القحطاني -
، اعتنى بإخراجها: متعب بن مسعود الجعيد، دار الصميعي للنشر منظومة القواعد الفقهية

 .م2000-هـ1420الطبعة: الأولى، والتوزيع، المملكة العربية السعودية، 

قدامة، أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الحنبلي، )المتوفى: ابن  -
 .م1994-هـ1414، 1لعلمية، ط، دار الكتب االكافي في فقه الإمام أحمدهـ(، 620

عيلي المقدسي قدامة، أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماابن  -
اهرة، مكتبة الق ،المغنيهـ(، 620ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي )المتوفى: 

 .م1968-هـ1388بدون طبعة، 
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قدامة، أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ابن  -
روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه  هـ(،620ثم الدمشقي الحنبلي، )المتوفى: 
-هـ1423، 2، مؤسسة الري ان للطباعة والنشر والتوزيع، طعلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل

 م.2002

شمس الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي  قدامة،ابن  -
الدكتور عبد الله بن عبد المحسن ، تحقيق: الشرح الكبير على المقنع هـ(،682)المتوفى: 

، 1مصر،ط -هرة القا ،الدكتور عبد الفتاح محمد الحلو، هجر للطباعة والنشر -التركي 
 .م1995-هـ1415

قدامة، عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي الجماعيلي الحنبلي، أبو الفرج، ابن  -
 ، دار الكتاب العربي. المقنع الشرح الكبير على متنهـ(، 682شمس الدين )المتوفى: 

القرافي، أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي )المتوفى:  -
، 1بيروت، ط -، تحقيق: محمد حجي وآخرون، دار الغرب الإسلاميالذخيرة هـ(،684

 .م1994

ير بالقرافي القرافي، أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشه -
، عالم الكتب، الطبعة: بدون الفروق =أنوار البروق في أنواء الفروق هـ(، 684)المتوفى: 

 طبعة وبدون تاريخ.

القرطبي،  أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين  -
تحقيق: أحمد ، الجامع لأحكام القرآن = تفسير القرطبيهـ(، 671القرطبي )المتوفى: 

 .م1964-هـ1384، 2القاهرة، ط –ة البردوني وإبراهيم أطفيش، دار الكتب المصري

المفهم لما أشكل هـ(، 656 -578القرطبي، أبو العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم القرطبي ) -
، حققه وعلق عليه وقدم له: محيي الدين ديب ميستو وآخرون، دار من تلخيص كتاب مسلم

 م.1996-هـ1417، 1ط ابن كثير، دمشق
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القرطبي، أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث التجيبي القرطبي الباجي  -
بجوار محافظة  -، مطبعة السعادة المنتقى شرح الموطإهـ(، 474الأندلسي )المتوفى: 

 .هـ1332، 1مصر، ط

الحسن )المتوفى:  القطان، علي بن محمد بن عبد الملك الكتامي الحميري الفاسي، أبوابن  -
، تحقيق: حسن فوزي الصعيدي، الفاروق الحديثة الإقناع في مسائل الإجماعهـ(، 628

 .2004-هـ1424، 1للطباعة والنشر،ط

بيروت، –، دار الفكر حاشيتا قليوبي وعميرة، أحمد البرلسي ،عميرةو  ،أحمد سلامة ،القليوبي -
 . م1995-هـ1415بدون طبعة، 

، أبو الفضل محمد بن طاهر بن علي بن أحمد المقدسي الشيباني)المتوفى: القيسرانيابن  -
تحقيق: عبد الرحمن الفريوائي، دار السلف  ذخيرة الحفاظ )من الكامل لابن عدي(،هـ(، 507

 م.1996-هـ1416، 1الرياض، ط –

القيم، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية )المتوفى: ابن  -
شاكر بن توفيق العاروري،  -، تحقيق: يوسف بن أحمد البكري أحكام أهل الذمةهـ(، 751

 .  م1997–ه1418، 1الدمام، ط –رمادى للنشر 

القيم، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية )المتوفى: ابن  -
إبراهيم، دار الكتب  ، تحقيق: محمد عبد السلامإعلام الموقعين عن رب العالمينهـ(، 751

 .م1991-هـ1411، 1روت، طبي –العلمية 

القيم، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية )المتوفى: ابن  -
الطبعة: السابعة  ،، مؤسسة الرسالة، بيروت(، زاد المعاد في هدي خير العبادهـ751

 .م1994-هـ1415 ،العشرون و 

هـ(، 587بو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي )المتوفى: الكاساني، علاء الدين، أ -
 .م1986-هـ1406 الطبعة: الثانية،، دار الكتب العلمية، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع
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كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي )المتوفى: ابن  -
 - كتب العلميةحمد حسين شمس الدين، دار ال، تحقيق: متفسير القرآن العظيمهـ(، 774

 .ه1419–1بيروت، ط

 .دار إحياء التراث العربي بيروت بيروت، -، مكتبة المثنىمعجم المؤلفين، عمر رضا، كحالة -

، مجلة الرضاع في الشريعة: إضاءة على بعض المسائلالكردي، هيفاء أحمد الحجي،  -
 .م2012مجلس النشر العلمي، - كويتجامعة ال ،الشريعة والدراسات الاسلامية

(، أسهل المدارك هـ1397الكشناوي، أبو بكر بن حسن بن عبد الله الكشناوي )المتوفى:  -
 .2لبنان، ط–، دار الفكر، بيروت «شرح إرشاد السالك في مذهب إمام الأئمة مالك»

 هـ(،1094أبو البقاء الحنفي، أيوب بن موسى الحسيني القريمي الكفوي، )المتوفى: الكفوي،  -
محمد المصري، -، تحقيق: عدنان درويش الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية

 بيروت.–مؤسسة الرسالة 

د ، مؤته للبحوث والدراسات، المجلحجية القاعدة الفقهيةالكيلاني، عبدالرحمن إبراهيم زيد،  -
 .1999 الرابع عشر، العدد الأول

دار كنوز ، «فقه الأسرة»المطلع على دقائق زاد المستقنع ، عبد الكريم بن محمد ،اللاحم  -
 م.2010-هـ1431، 1إشبيليا، الرياض، ط

 .هـ1310، 2ط، دار الفكر، الفتاوى الهنديةلجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخي،  -

محمد عبد الحي بن محمد عبد الحليم الأنصاري اللكنوي الهندي، أبو الحسنات  ،اللكنوي  -
، الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير لمن يطالع الجامع الصغيرهـ(، 1304)المتوفى: 

 .هـ1406، 1بيروت، ط –عالم الكتب 
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هـ(، 273ماجه، أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني، وماجه اسم أبيه يزيد )المتوفى: ابن  -
ل عيسى فيص -، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب العربية سنن ابن ماجه
 البابي الحلبي.

مَازَةَ، أبو المعالي برهان الدين محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن مَازَةَ البخاري ابن  -
 ،المحيط البرهاني في الفقه النعماني فقه الإمام أبي حنيفةهـ(، 616الحنفي )المتوفى: 

 .لبنان-ر الكتب العلمية، بيروت تحقيق: عبد الكريم سامي الجندي، دا

، دار الكتب المدونةهـ(، 179مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني )المتوفى:  -
 .م 1994 -هـ 1415، 1العلمية، ط

، موطأ الإمام مالكهـ(، 179مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني )المتوفى:  -
 .م1985-هـ1406لعربي، بيروت، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث ا

الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي )المتوفى:  -
، تحقيق: الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيهـ(، 450

-هـ1419، 1ط ،عادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمية، بيروت -علي محمد معوض 
 م.1999

تحفة هـ(، 1353، أبو العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم )المتوفى: المباركفوري  -
 .بيروت–، دار الكتب العلمية الأحوذي بشرح جامع الترمذي

، جامعة القاهرة، مجلة كلية الرضاع وأحكامه في الشريعة الاسلامية، كريمة أحمد ،محمود -
 .م1995، 13الدراسات الاسلامية والعربية للبنين بالقاهرة، عدد 

المرداوي، علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي  -
، دار إحياء التراث العربي، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلافهـ(، 885)المتوفى: 

 ، بدون تاريخ.2ط
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، أبو الحسن برهان الدين المرغيناني، علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني -
، تحقيق: طلال يوسف، دار احياء الهداية في شرح بداية المبتديهـ(، 593)المتوفى: 

 .بيروت–التراث العربي 

المسند الصحيح هـ(، 261بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري )المتوفى:  ،مسلم -
، سلم) صحيح مسلم(المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول ى صلى ى عليه و 

 بيروت.-تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي

مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للاعمال الخيرية  ،زايد للقواعد الفقهية والأصولية معلمة -
 .ه1434-م2013 ،1مارات العربية، طوالانسانية ومجمع الفقه الاسلامي الدولي، الا

بن عبد الله البكجري المصري الحكري الحنفي، أبو عبد الله، علاء الدين  بن قليج ،مغلطاي -
، تحقيق: أبو عبد الرحمن عادل إكمال تهذيب الكمال في أسماء الرجالهـ(، 762)المتوفى: 
-هـ1422، 1والنشر، طأبو محمد أسامة بن إبراهيم، الفاروق الحديثة للطباعة  -بن محمد 

 .م2001

بن محمد بن عبد الله بن محمد ابن مفلح، أبو إسحاق، برهان الدين مفلح، إبراهيم ابن  -
-هـ1418، 1ط ،، دار الكتب العلمية، بيروتالمبدع في شرح المقنعهـ(، 884)المتوفى: 

 .م1997

، تحقيق أحمد بن عبدالله بن حميد، جامعة ام القرى، القواعدالمق ري، محمد بن احمد المق ري،  -
 .التراث الاسلاميمكة المكرمة، مركز احياء 

خسرو )المتوفى: -أو منلا أو المولى  -م لا خسرو، محمد بن فرامرز بن علي الشهير بملا  -
، دار إحياء الكتب العربية، بدون طبعة وبدون درر الحكام شرح حرر الأحكامهـ(، 885

 تاريخ.

الملقن، سراج الدين أبو حفص عمر بن علي الأنصاري المعروف بـ ابن الملقن ابن  -
، تحقيق: قواعد ابن الملقن أو "الأشباه والنظائر في قواعد الفقه"هـ(، 804المتوفى:)
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المملكة العربية السعودية، -مصطفى محمود الأزهري، دار ابن القيم للنشر والتوزيع، الرياض 
 .م2010-هـ1431لأولى، الطبعة: ا

« بن النحوي ا»الملقن، سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد المعروف بـ ابن  -
، تحقيق: عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاجهـ(، 804)المتوفى: « ابن الملقن»والمشهور بـ 

 .م2001-هـ1421ردن، الأ –عز الدين هشام بن عبد الكريم البدراني، دار الكتاب، إربد 

تحقيق : فؤاد عبد المنعم  ،الإجماعالمنذر، محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري، ابن  -
 .م2004-هـ1425لدار المسلم،  1أحمد، دار المسلم للنشر والتوزيع، ط

سنن هـ(، 227سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني الجوزجاني )المتوفى:  ،منصورابن  -
-هـ1403، 1الهند، ط –لفية، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي، الدار السسعيد بن منصور

 .م1982

محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور الأنصاري  منظور،ابن  -
 هـ.1414، 3بيروت، ط –، دار صادر لسان العربهـ(، 711الرويفعى الإفريقى )المتوفى: 

، دار ابن ، تيسير الفقه الجامع للاختيارات الفقهية لشيم الاسلام ابن تيميةأحمد ،موافي -
 .المملكة العربية السعودية -لدمامه، ا1413-م1993، 1الجوزي، ط

المواق، محمد بن يوسف بن أبي القاسم بن يوسف العبدري الغرناطي، أبو عبد الله المواق  -
، 1الكتب العلمية، ط، دار التاج والإكليل لمختصر خليلهـ(، 897المالكي )المتوفى: 

 .م1994-هـ1416

 .الكويت –ة ، وزارة الأوقاف والشئون الإسلاميالموسوعة الفقهية الكويتية -

الموصلي، عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي البلدحي، مجد الدين أبو الفضل الحنفي  -
، عليها تعليقات: الشيخ محمود أبو دقيقة، الاختيار لتعليل المختارهـ(، 683)المتوفى: 

 .م1937-هـ1356 ،القاهرة -مطبعة الحلبي 
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 -م، مطبعة الأمل2005-ه1426، 1، طالمرعي في القانون الشرعيناطور، مثقال،  -
 .القدس

حاشية هـ(، 1392عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي الحنبلي )المتوفى:  ،النجدي -
 .هـ1397- 1، طالروض المربع شرح زاد المستقنع

 ،هـ(970نجيم، زين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن نجيم المصري )المتوفى: ابن  -
، وضع حواشيه وخرج أحاديثه: الشيخ زكريا مذهب أبي حنيفة النعمانالأشباه والنظائر على 

 م.1999-هـ1419لبنان، الطبعة: الأولى،  –عميرات، دار الكتب العلمية، بيروت 

هـ(، 970نجيم، زين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن نجيم المصري )المتوفى: ابن  -
 .ريخبدون تا -2، دار الكتاب الإسلامي، طالبحر الرائق شرح كنز الدقائق

 م.2015-ه1436، 13، دار القلم، دمشق، طالقواعد الفقهيةالندوي، علي أحمد،  -

السنن هـ(، 303النسائي، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني )المتوفى:  -
-هـ1421، 1بيروت، ط –، تحقيق: حسن عبد المنعم شلبي، مؤسسة الرسالة الكبرى 
 م.2001

المجتبى هـ(، 303النسائي، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني )المتوفى:  -
، تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة، مكتب المطبوعات من السنن =السنن الصغرى للنسائي

 م.1986–ه1406، 2حلب، ط –الإسلامية 

الأزهري المالكي )المتوفى:  النفراوي، أحمد بن غانم بن سالم ابن مهنا، شهاب الدين النفراوي  -
، دار الفكر، بدون طبعة، الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيروانيهـ(، 1126
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Jurisprudential Rules Related to Not-To-Marry Women, A 

Jurisprudential Comparative Study 

Prepared by 

Mohammed said Ali Abu Obaid 

Supervised by 

Dr. Jamal Hashash 

Abstract 

Thank for God who makes righteous by his grace, and peace is upon 

the Messenger Prophet who brings mercy to the worlds, Muhammad bin 

Abdullah and upon his family and companions. Having said: 

The topic of this thesis focuses on capturing the most important 

Jurisprudential rules and regulations related to the forbidden-to-marry 

women from the jurisprudential books of the four schools(madaheb). 

However, I didn't restrict my study to a particular school, but rather on the 

four schools. I write the Sharia regulations or rules and their explanation, 

then if there was a disagreement between the school's views, I go into details. 

I clearly make a distinction between rules and regulations when I call the 

thesis by Jurisprudential rules and regulations, even though I know the 

overlapping and differences among the terminologies of jurist and scientists, 

as some of them made a distinction between the two terminologies, while 

others did not. When I searched and checked the books of Fiqh, I only found 

one rule about the forbidden-to-marry women and a large number of 

regulations. I used the most important ones and wrote them in addition to 

that rule. According to this, I divided the thesis into four chapters.  
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The first chapter is the introduction to the thesis. It is about defining 

the rule and regulation, linguistically and idiomatically, their importance and 

the difference between them.  

The second chapter talks about forbidden-to-marry women as a result 

of a marriage relationship. This chapter consists of seven sections. All of 

them are regulations except for one rule. The most common and important 

regulation is "marrying daughters makes it forbidden to marry the mothers, 

and consuming the marriage with mothers makes it forbidden to marry 

daughters.  

The only rule included in my study is centered on the extent of proving 

the forbidding by illegal sexual relation. This was under the rule "the illegal 

in Islam doesn't make the legal forbidden"   

The third chapter concentrates on Fiqh regulations related to The 

taboo of breastfeeding. all are regulations, but i couldn't find any rule in this 

topic. this chapter consists of five sections: the most popular is the regulation 

of: " breastfeeding forbids what birth forbids". 

The last chapter focuses on some Fiqh regulations related to 

forbidden-to-marry women temporarily, not permanently. this chapter is 

divided into four sections. The first section is about the unlawful marriage to 

a woman who is in her legal period. Its regulation is "the legal period after 

marriage works as marriage in terms of unlawfulness" The second chapter 

talks about the unlawfulness of marrying the fifth for the man who is already 

married to four women. Its regulation is "the (freeman) shall not marry more 
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than four wives". The third chapter is about the unlawfulness of marrying the 

wife's first level relatives. the regulation is: "It is not permissible to combine 

the two sisters, because if we impose each of them as a man, it is not 

permissible for him to marry the other". The last chapter talks about the 

unlawful marriage of a non muslim woman, and its' regulation: it's forbidden 

to marry a non muslim woman, but a  

with the help of God, i have explained and detailed one rule and fifteen 

regulations. 

 

 

 


